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المروّة يا ناس: لأجل بلد يستجدي, وأهل أضانهم التعب 
البحوث الإجتماعية كجزء من الحل 


العدد الأول. كلمة التحرير 2. إتاحة مستودع معرفئّ في المتناول 
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ر واقعي 
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تمثل منتدى لعلماء الإجتماع وغيرهم 1 - حجن 0 0 
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مطكامه53-ماعمم أه عمم2 غخطع أاأنناا عطاما 
الديمقراطية والتحيز: رحلة أيديولوجيا في المنطقة 
الظلامية الأنقلوساكسونية 
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عأناععناء 0م3 مدام مغ لأمجط غ5اصنامامطه0) عد5ع030ناد 
ملامء 1971 عط 

العكضيضيب: المفبرك العام, أحمد سليمان, وتفنيد 


زعمه بتواطؤ الإتحاد السوفييتي مع الحزب الشيوعي 
السوداني للتخطيط ل وتنفيذ إنقلاب عام 1971 
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الديمقراطية والتحيز, بقلم مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 


الإهداء 
إلى إي. سي. نوث, ط]دام»ا .© .ع. هذا العمل لم يكن لِيّتم دون إلهام من هذا الرجل 
الذي وفر علينا كتابه عن الطبيعة الإنفصامية ل "المدينة" الإمبراطورية, الكثير من الجهد 


العديد من النتائج التي توصل إليها نوث في كتابه المذكور إما حققتها مباشرة من مراجعها 
التي ذكرها نوث, أو توصلت إليها ببحث مستقل. هناك ما حققته وتوسعت فيه, وهناك ما 
هو بحث قائم بذاته اجتهدت فيه بمفردي. ركيزة نوث البحثية, المدينة وميزان القوى 
؟ع/ااه2 06 ع8313066, بينما ركيزة بحثي المدينة و"السلطة المنتخبة", وأربعمائة عام من 


القهر. 


الإهداء أيضا لتجاني, مجاهد, ورفاقٌ تقطعت بهم الدروب من أبناء وطني 


م. س 
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الديمقراطية والتحيز: رحلة أيديولوجيا في المنطقة الظلامية الأنقلوساكسونية 
مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 0م»ء.!(2ممع 50013220146[ 


دورية البحوث الإجتماعية, لندن (دبال), أكتوبر 2020 - مامع.طغء-مهكهها ©اءؤز :581ل 


قبس ع 2656/2 

هذا البحك ذو امي تنصورات ومترادقات مبختلفة نتعلق بالديمقزاطية: السلطلة المنتحية 
+601 مااع /ا0ع 6أ34+مع5ع]مع. والدساتير (نظريا كما تطبيقا) في فكر الأنقلوساكسون*؛ 
وترسانة من التحيز وخلط الأوراق من عمق تلك التصورات. سنرى أن الخطاب المهيمن في 
مجموعه 0101565ع015 001013101 06+ يستند على افتراضات فوقية وتحيز نظري 

5 انح1غ066»هطغ لدرجة الدهشة. أي ليس تحيزا يتعلق بهامش الخطأ المحتمل, بل تحيزا 
عميقا - يحمل أيديولوجية منغلقة وغير موضوعية. التحيز المقصود يخلق أوضاعا مختلة و 
سوء فهم يؤدي إلى نتائج كارثية: 

أولها الفهم في فشل علاقات حرجة جدا في دنيا السياسة في العالم الثالث كما الأول. وثانيها 
ديمومة وتمدد دعوة مثالية خيالية للحكم على أساس مختل 4001034100 41310/©0. نقطة 
ارتكاز البحث من شقين: الأول تحليل للفكر الإمبراطوري الأنقلوساكسوني- الرؤية 
الأنقلوساكسونية للعالم والتحيز الذي تحمله كما اقترحنا؛ والثاني الثغرات النظرية والدستورية 
في نموذج الحكم الذي تشترك تلك الرؤية مع رؤى غربية أخرى في الدعوة والدعاية لمأي 
السلطة المنتخبة غ064 0]ء/امع 656061431410/6/م66. ويخلص البحث إلى ما يترتب عليه 
كشف ضعف النموذج المقدم: أي تسويق السلطة المنتخبة وكأنها سلطة ديمقراطية؛ كأنهما شيئ 
واحد أو روحان حلتا في جسد. ومآلات التحيز في المقام الأول بالنسبة لعالم ثالث لا يزال ينتظر 
القلاض على البلطة المنتكية. 


على هامش البحث: إشكالات الفكر الإستعلائي الأنقلوساكسوني: إذ يميز ضمنما يميز حتى رجالا 
(ونساء) بيضا آخرين. الفرنسيون مثلا لاتينيون مُرَوْمَنون (دماء, وثقافة رومانية) 0ع23015ممه8 
؛ ويُعتبر الروس بذات الفهم آسيويين. التمييز الظلامي شمل أمما بيضاء كالأيرلنديين. والكل 
يُعد في مرتبة دنيا تحت الأنقلوساكسون. فالتمييز زئبقي يتموّه حسب متطلبات المرحلة. 


* كما هو مؤسّس للإصطلاح, رغم المبالغة,التخييل والعطب في تطوره. إنظر على سبيل المثال ريجينالد هورس, 
أصول العرقية الأنقلوساكسونية قبل عام 1850 <1>. لكننا نفهم المقصود من الإصطلاح وحاله حين يقول سمير أمين 
مثلا ”.مع ممعع3038م أدأء50 أه كصه 8301 مه)<0-5ا408 مأ ممصاصامء لمكا عطغاءه [..]/ المصدر: مز موذذاةغأم63 
0115310 6ه ع88 ءط, 1997, ص.137. بكلمات أقل: أيديولوجيا الهيمنة بذريعة تفوق مزعوم للأنقلوساكستنس. 
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إفتتاح: 


"رجل الصين 1313© متعدد المهارات. من بين كل الأجناس الرخيصة يبدو المنغوليّ 
الأكثر مضئيًا, الأكبر قدرة على كسب نزاع. نكاد أن نقول يبدو (! المترجم) أننا كنا مخطئين 
في مقاييس تفضيل الأشياء في العموم, أننا لم نكن مصيبين في استعمالنا للإصطلاحات "أجناس 
دونية" و"أجناس رفيعة". 

إن رجلا أبيض متعلما يستطيع أن يفحم أو يمضى أبعد من صيني أو زنجي متعلم. لكن تحت 
ظروف مناخية معينة, فالزنجي يستطيع أن يبر الرجل الأبيض. وتحت كل الظروف تقريبا 
فالصيني يستطيع أن يفوقه. عندما يحدث ذلك, أليس من الأفضل أن يُدعى رجل الصين 

0 طنط أو الزنجي الرجل الأفضل؟" 

تشارلز ونتنوّث ديلكه, بريطانيا العظمى: أسفار رحلة في دول لغتها الإنجليزية, 1869 <2> 


التأملات العنصرية أعلاه تنتهي بسؤال تقريري لا يبدو أن العقلانية تنقصه. السؤال الذي 
يطرحه الكولونيالي ديلكه و نستهل به مغامرتنا الإستكشافية بحثا عن الحقيقة سيُبّت فيه في 
منتصف شوط البحث الأول على يد كولونيالي آخر في ص.9 (مواضع النص حين الإشارة 
إلى صفحات بعينها قد تتغير حسب الإعداد الطباعي للنص ع108غ+0561/إ8, فوجب التنويه). 
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الديمقراطية والتحيز, بقلم مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 
السلطة المنتخبة (كذبة المنبر) ومصيدة المفاهيم 
قبل السقوط: الدرس الذي لم يُتعلم أبدا 


في السودان (كما بلدان أخرى في المنطقة), نقترح ومن البداية أن تصور الديمقراطية 
بمعناها وشكل ممارستها الحديث يعاني من أخطاء في المفاهيم عند عدد من أصحاب الشأن 
أو 010615ط56316. تلك الأخطاء تتسبب في فشل متكرر وتؤدي بكل أسف إلى نتائج 
كارثية. 

بشكل عام الجماهير كما النخب تعتقد, سواء عن حسن نية أو عدم معرفة بوجود نموذج 
كعكة ديمقراطية تبدو في الأفق. هذا الأفق قد يكون قريبا أو بعيدا, ولكن إن لم يكن 
النموذج باديا للعيان في أفق مرئي, فهو على الأقل حلمٌ مشروعٌ في دائرة المنال. نموذج 
كعكة, إذن الحصول عليه متاحٌ للجميع-كل الأمم والأعراق بلا استثناء. وإن هناك يدا 
بيضاء تشع من قلب الغرب الأوربي, مبسوطة للمعذبين في الأرض تهديهم سبل البرلمانية 
في تداول السلطة, والرشاد في تحكيم العلاقات الإنسانية في إطار مؤسسي. 


سوء الفهم الذي نعنيه ليس مقصورا وحسب على "متاحية" الديمقراطية للراغب فيها ممن 
لم يحصل بعذ عليها. بل كذلك يتفترض بالضرورة الحصول على تقدير واحترام ذوي 
الحظوة ممن حازوها (أي الديمقراطية) مسبقا. كما إعتراف هؤلاء بأولئك الذين وإن 
تأخروا في مسيرة الركب للحصول عليها من بعد, ولكنهم آنما "وصلوا" في النهاية, فأنعم 
بها من بشرى, ولله الحمد والمنة. وستكتمل الفرحة من بعد ذلك حين يفتح السابقون من 
ذوي الحظوة في الديمقراطية ذراعيهم لللاحقين بكل ما هو متوقع من تشجيع وتحفيز ودفئ 
يصاحب الجميل والأجمل, فيكون "شربات فرح" في الإنسانية سيخلده المغنون والمبدعون. 
في سوداننا المنكوب بمحن السياسة وعقوق أبنائه, يحفل تاريخنا بتسميات مألوفة ومعتادة 
لوصف الترتيبات والأوضاع السياسية بكل مناكفاتها ومآسيها. ولكن الملاحظ أن المسمى 
في التاريخ يقوم في مجمله على فصل التباين بين ضرتين, الديمقراطية والعسكرية. 
والديمقراطية تشمل الكفاح المدني كما الكفاح المسلح ضد السلطة العسكرية. الديمقراطية 
كضامن للحريات والحقوق عند الكفاح المدني, والدمَفْرَطة (أو جعل الديمقراطية) ولو 
بالتدريج في الكفاح المسلح. من ريف البندقية إلى رواق البرلمان. ومن هنا إمكانية تعاون 
كل الناشطين والكادحين في الديمقراطية والعدالة ضد الأنظمة المستبدة والإستعمار. على 
على مستوى القيادة كما القاعدة, سواء في الخطاب السياسي, "رندوق" الشارع, أو في 
حديث الأصدقاء فالديمقراطية مطلب جماهيري, ومن أعلام المفردات التي بشكل عام غنيّة 
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عن تعريف مطول حين يقال مثلا: 
- الصادق المهدي "بي عيوبو" لكن زولنا في الديمقراطية1 
- إحنا عاوزين ديمقراطية ورغيف. عاوزين حكم مدني 
ولأجل ذلك تُسمّى في بلادنا الأنظمة المستمدة أنساقها من نموذج البرلمانية الغربية 
بديمقراطية متسلسلة الترقيم: الديمقراطية الأولى؛ ثم الثانية في أعقاب حكم عسكري؛ ثم 
الثالثة, وقس على ذلك. فالمنعوت (السلطة), ولا فخر من فخامة النعت, أي الديمقراطية, 
ولا يفصل إحداهن عن أخرى سوى رقم القيد. 
صديقي الذي يهديني عيوبي: صوت الناقد الغربي ضلع أساسي في سوء فهم الديمقراطية 
من حيث المفاهيم على مستوى جماهيرنا كما نخبنا, ذكرنا فيما استبق سوء الفهم حول 
الديمقراطية (متاحية الديمقراطية للآخرين + إعتراف الغرب بديمقراطيات العالم الثالث). 
لكنا نضيف أن سوء الفهم لا يكتمل إلا بضلع أساس آخر هو صوت الناقد الآتي من الغرب 
تقييما لمحاولاتنا الديمقراطية! الصوت الذي نتقبله بكل رحابة صدر. من وجهة نظر تبدو 
عقلانية, النقد الغربي يمثل (الآخر الأفضل) الذي سبقنا بالتجربة, فلا مندوحة عن سماعه 
حسب هذا المنطق والإستفادة, من نضوج تجربته ونقده البنّاء. عندما يكتب لورد كارّدون 
0 ]وا مثلا, مقدّما لكتاب محمد أحمد محجوب, الديمقراطية في الميزان<3>: 
عصل محيوب كن عصر غُسرٍ شهد تحطم أحلامه الوردية على صخور الواقع, وتفرّق بلده 
في رحى حرب أهلية لا ترحم. وهزيمة حلفائه, وإنتهاء مستقبله في المنفى. 
من الصعب بمكان أن يتخيل المرء أن الغيوم السوداء ستنجلي بعيدا, وأن كل رؤى محجوب 
سيمنحها الزمان شرف الإستحقاق, وأن نوع الديمقراطية الذي يبشر به سيجد القبول والرضا 
في النهاية. 
محمد أحمد محجوب, الديمقراطية في الميزان, ص. 13 
لا يستطيع المرأ إلا أن يتفق مع ذلك النقد المتوازن الآتي من أرستقراطي منعّم يحمل لقب 
كارّدون يهدي محجوبا عيوبه, أو مع عتاب أصدقاء يرسله في كتاب السودان والصراع من 
أجل البقاء إداري كولونيالي من ويلز بإسم قرايّم ف. توماس 35مموط1 .2 ماقطة6© 
يقول فيه <4> بإن صديقه الصادق المهدي متردد ولا يستطيع أن يحسم أموره كسياسي 
في سدة الحكم (بالعربي الفصيح ضعيف الشخصية). لا يستطيع المرء ألا يتأثر بإنتقاء 
الخواجة لألفاظه فهو (يا سلام) لا "يردم" اللهم إلا إذا تطلبت الموضوعية ذلك. مثل 


1. كما كاتبني منذ فترة قصيرة صديق أكاديمي سوداني ذائع الصيت 
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القسيس جون سبينسر تريمنقم موطع مم1 ,ععمءم؟5 مطوز في كتابه الإسلام في السودان 
<5> وهو يصفع المثقفين السودانيين صفعا بلا هوادة: فهم: " الأغلبية (يحدث لها, م.س) 
إنفصام شخصية", ص. 258, "الأفندي .. مثقف جبان ... ما يتلقاه من تعليم غربي لا ينتج 
شخصية نزيهة", ص. 259. نقترح أن كل ما أسلفنا متأثر سلفا برؤية استباقية هي ذات 
مضلع سوء الفهم حول الديموقراطية. ماذا بوسع المرء أن يقول حين يقرأ نقدا من الفرع 
الأمريكي لبني أنقلوساكسون, لموظف سابق بالسفارة الأمريكية بالخرطوم وهو يدلي بلقاء 
توثيقي في خريف العمر لجمعية الدراسات الدبلوماسية قائلا في وصف من قابلهم 
وعاشرهم من السودانيين<6>: 


لكنهم لم يستطيعوا أبدا حكم أنفسهم جيدا؛ كتعميم لن يخلو بالطبع من استثناءاته إنهم ليسوا 


مدراء جيدين إطلاقا. 


عند هذه اللحظة بالذات نعطي القارئ إشارة إنذار أن يفيق إن شاء من حبائل سوء الفهم 
وبحذرٍ ما كان له أن يكون دون تهيئة النص بما سبق. 

التعميم في نقد الخواجة أعلاه من قسمين, الفشل في حكم البلاد (طبيعة الحكم والدساتير)؛ 
والفشل الإداري (قيادة وبنائية ناجحة المؤسسات). سيان الأول أم الثاني, فنقول بإن الحكم 
على السودانيين بأن كون قدرتهم على حكم أنفسهم دون المستوى والمطلوب ليس بملاحظة 
عابرة يطلقها مغترب خواجة في ثرثرة داخل حوار (وإن كان حوارا رسميا توثيقيا)؛ أو 
تأملات من البعد من إداري محترف في الحالة السودانية التي لا تسر أحدا؛ ولا حتى قولبة 
طرج متعورفة اراقع الريحل راسو (التعيز يمكن أن يتمد آخرين غير بيض) قد تضخم 
السلبيات بفوقية تستند إلى تقييم مرحلي للفشل .ولا حتى كل تلك الأشياء مجتمعة. 


ما الذي د تبقى؟ هل الحكم بفشل الرجل الأسود في السلطة ظرفي (مؤقت) أم أيديولوجي؟ 
بصدد الفشل في إدارة جسد السلطة, نقول: بل الأمر يمضي إلى حكم مطلق يبلغ الغاية في 
التحيز والشطط ضد الرجل الأسود .لأن أصل التحيز أيديولوجي (وهنا تكمن الخطورة). 
إن سلمنا بأن قضية الحكم والدساتير قديمة قدم الإنسانية, فلنسلتم أيضا بأن فكر السلطة 
المنتخبة أو الحكومة المنتخبة (من الجماهير) +معممء601 06أأ43+مع5وع/مع8 

أو الحكم الرشيد ©23066م/ء6017 6000 

أو السلطة الكفؤ غمء مممعع/اه6 عاطأوصهموع8 

كل ذلك يعد مترادفات لإصطلاح حديث يرتبط مباشرة بفترة تاريخية محددة يمكن تسميتها 
الإستعمار الثاني: ونعرّفه بشيئ من الدقة بالفترة بعد فقدان بريطانيا مستعمرة الولايات 
المتحدة, ومن هنا السباق لتأسيس مستعمرات جديدة. هذا يضع القارئ في الصورة بشكل 
جيد, وسأعود لنبش تلك الجزئية لاحقا. إذن أذهب مباشرة في البداية إلى تلسين الخطاب 
عند ذلك الفكر الإستعماري فيما يخص السلطة المنتخبة. أيها السادة فلتكن جملتنا مفيدة: 
إن السلطة المنتخبة (ديمقراطيا بالإفتراض) هي كذبة المنبر. أس البلاء وأم المشاكل عندنا. 
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الطريق إلى جهنم في الديمقراطية البرلمانية: أصل السلطة المنتخبة والنموذج البريطاني 


حينما وضع تشارلز بروس كتابه, حجر بناء الإمبراطورية<7>< , لم يتردد على الإطلاق 

في وصف الكثير من الأشياء بأسمائها. فقد كان مثل كثيرين من كتيبة المعهد الملكي 

للإستعمار 46 باغأ1554 60100131 ا3لإه8 186 ممن أسسوا ترسانة الفكر الإمبراطوري. 

الذين خرجوا من تلك العباءة الكولونيالية, لم يجدوا أي حرج في إظهار ما يعتقدون دون 

تنميق, خيرا أو شرا, حتى وإن كان تحاملا مقيتا يمثل فكراً متحيزا حتى أذنيه. في ذلك 

المؤلف من مُجَلّدِين يستعرض الكاتب التسلسل التاريخي للدستور في وجود سلطة منتخبة: 
ليس من الصعب تتبع تاريخ المرحلة الأخيرة من التطور الدستوري في المستعمرات التي بها 
سلطة كفؤ (..) قبل 1860م نالت ثمانية مستعمرات سلطة كفوٌ؛ أضيفت الرأس في 1872؛ 
أستراليا الغربية في 41893؛ الترانسئفال ومستعمرة نهر الأورانج في 1906. من هنا فإن دائرة 
مستعمراتنا ذات الحكم الذاتي 5وه1موام» 0عم/]ع/امع-7ا56 في المناطق المعتدلة قد أكتملت. 
في 1867 أنثيئت معمّرة كنداة بالقانون البريطاني لشمال أمريكا, وفي 1900 كومنولث أستراليا 
(..)؛ تم توحيد جنوب أفريقيا بقانون 1909. 


ولكن بالتوازي مع التحرير التدريجي لمستعمرات الحكم الذاتي من سيطرة مكتب المستعمرات 
للسلطة الكفؤ وأن تلك العناصر لا يمكن لأي آلية سياسية أن تأتي بها. 
تشارلز بروس, حجر بناء الإمبراطورية, ج1, ص. 175 


أعلاه يفرّق المؤلف في ذهنه الإستعماري بين فضائين على النقيض من حيث إمكانية 
حصول الديمقراطية فيهما: معتدل مناخيا (أوربي العنصر كما سنرى لاحقا) قابل للسلطة 
المنتخبة (ديمقراطيا), ومداري ليس له أمل في سلطة منتخبة. ومن هنا فمنطق المؤلف 
يستطرد واصفا وظيفة مكتب المستعمرات لمواجهة المهمة الجسورة في الفضاء التعس: 
عليه (مكتب المستعمرات, المترجم) في المقام الأول إعداد مستعمرات التاج وعزموامء ماللام:© 
ليس بنوع دستور متناغم يمكن أن يمثل جسرا نحو مسؤوليات السلطة الحاكمة لنفسها, ولكن 
بدساتير يتم تكييفها لمجموعات متباينة القدرات ولا شيئ غير ذلك يجمعها, إذ أنها كما متفق 
عليه (! المترجم) لا تملك الظروف الضرورية للحكم الذاتي. 
تشارلز بروس, المصدر السابق. 


2. تشارلز بروس من دهاقنة إداريي الإمبراطورية البريطانية وأحد رواد الفكر الكولونيالي في القرن العشرين. 
3. عن المعمّرات 5مو[ماممول, إنظر ص.8 
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نرى في الإقتباس الأخير عقلية يذهب بها الشطط منتهاه فيتم في الأول تفصيل فهم وقدرات 
متدنية للآخر (إنابة عنه) على أساس الجغرافيا والمناخ. ثم بعد ذلك يتم إقصاؤه عن رحاب 
السلطة المنتخبة التي لا قبل له بها, فيمنح شيئا أقل درجة وأحط قدرا, تماما كفتات الموائد. 
حينها ليس للآخر بد سوى أن يتمثل بشعر المتنبئ وهو يحمل في نفسه من كافور: 

أبا المسك هل في الكأس فضل أناله, فإني أغني منذ حين, وتشربٌ. بكلمات أقل, وضع 
الآخر في فتيل. بيد أن إصطلاح "مستعمرات التاج" لوصف المحرومين من الديمقراطية 
يستحق الشرح. فلم نذكره سوى عرضا أعلاه. نأخذ من مقدمة الكتاب حيث يقول المؤلف: 


لقد أصبح من المعترف به أن التقسيم المقبول لمكونات الإمبراطورية البريطانيةالمملكة 
المتحدة, المستعمرات والهند-أصبح تعريفا ديناصوريا. تطالب قوانين الجغرافيا السياسية 
والإقتصادية بتقسيم أكثر علمية وفقا لعوامل التميز الطبيعية بين المناخات المعتدلة والمدارية. 
تلك القوانين قامت مسبقا بتحديد شرخ سياسي بين مجموعتين من المستعمرات, المستعمرات 
ذاتية الحكم ومستعمرات التاج. من المحتمل أن هذا الشرخ سيتم التعبير عنه في وقت وجيز 
حين تستخدم كلمة المستعمرات ذاتية الحكم عوضا عن المعمّرات ومو[ طامطه 

المقدمة, المصدر السابق , ص. <« (عن المعمّرات, إنظر صدر الصفحة التالية, المترجم) 


للقارئ الحصيف أن يرى كلمة (لكن) الملعونة تطل برأسها من كبد معاناة كاتب 
السقوط في فخ مفاهيمي واضح, فقال: 


معاينة الخريطة سثبين أن منطقة المعمّرات لا تقع بأكملها في المناطق المعتدلة؛ إن جزءً كبيرا 
من أستراليا مداريّ. تبين الفذلكة الإحصاتية الملحقة بهذا العمل أن مستعمرات التاج تشمل 
أمكنة في مناطق معتدلة ذات أهمية عسكرية وبحرية, مثل جبل طارق, مالطة وقبرص. أو لم 
تحصل على مؤسسات حكم ذاتي لأسباب أخرى, مثل جزر فوكلاندز. لكن بشكل عام إعطاء 
الحكم الذاتي مشروط بعوامل التميز الطبيعية بين المناخات المعتدلة والمدارية. في مارس من 
عام 1905م قدمث ورقة في اجتماع للمعهد الملكي للإستعمار بعنوان, مستعمرات وأماكن 
التاج, مضمنة في الإصطلاح كل الأجزاء المكونة للإمبراطورية وتقع خارج المملكة المتحدة, 
مستعمرات الحكم الذاتي, والهند. كان ذلك حسب علمي أول مرة تستخدم فيها تلك العبارة. 
(..) في اجتماع للمعهد الملكي للإستعمار قدّم اللورد ميلنر4 ورقة بعنوان, الإمبراطوريتان 
حيث جمع في إحداهما مستعمرات الحكم الذاتي, وفي الأخرى والتي أسماها الإمبراطورية 
المعولة 6زم ممع +مع0معمع0 مغ الهند ومستعمرات التاج. 

المصدر السابق , ص. ألا 


4. اللورد ميلنر أحد دهاقنة الإمبراطورية إشتهر بإدارته لما عرف بروضة أوكسفورد معأ روععع لمكا نم0 
إفدى م ك3 ترسع رصب بسيلة البزيسة ا لقاو مريكية.. إظر اليامان ركد بصع 
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في نهاية شرحنا لإصطلاح مستعمرات التاج 0106165» (ال/لام]6, والذي بدوره جرٌ 
إصطلاحا في الجانب الآخر وهو المعمّرات 5م001010 نقتبس ما يلي: 


أخذّت خطوة مسبقا في ذلك الإتجاه عن طريق إنشاء فرع منفصل للمؤسسة”5 داخل مكتب 
المستعمرات يسمى بقسم المعمّرات لتسيير أمور مستعمرات الحكم الذاتي. 
المصدر السابق, ص. ألالا 


جغرافيا الفصل العنصري: تمييز ارتباط مستعمراتٍ وأخرى بالإمبراطورية 


فيما سيلي من فصول قمت بمناقشة توسيع قواعد سياستنا الوطنية في سياستنا الإستعمارية 
والإمبريالية, حيث وجدت أثرها في فصل 01501234100 الطرق المؤدية إلى المناطق المعتدلة 
والمدارية على الترتيب. أدى الفصل إلى مواقف محددة بعناية. في المناطق المعتدلة, كما رأينا 
فإن إتنباع مستعمرات الحكم الذاتي بالإمبراطورية مشروط بتحررهن كاملا من سيطرة برلمان 
المملكة المتحدة. في المناطق المدارية فإن إتتباع مستعمرات التاج بالإمبراطورية مشروط 
باستمرارية تلك السيطرة لأن وجودهن نفسه يعتمد على كفاءة تلك السيطرة. تم تحديد ذلك 
الفصل تبعا للمميزات الطبيعية بين المناطق المعتدلة والمدارية وفقا لمواردهن الطبيعية 
وخصائص سكانهن. تلك المميزات تحمل تنوعا لانهائيا, لكنه محكومٌ بالقانون العام القائل بإن 
أكثر الظروف موائمة للتنمية في المناطق المعتدلة وجدت في الأعراق البيضاء, بينما لا توجد 
أكثر الظروف موائمة لكفاءة العمل الجسماني في المناطق المدارية إلا في الأعراق الملونة 
(التشديد للمترجم). من ناحية أخرى التجربة تعلمنا أن التنمية المربحة للموارد في المناطق 
المدارية بحيث وإلى الحد الذي يمكتنها تحقيق الدخل الضروري لدعم السلطة الكفؤ أبعد من 
أنوف الطبقات ذات الأصول الأفريقية والآسيوية والتي تمثل العمالة السكانية في مستعمراتنا 
المدارية. إن وجود تلك المستعمرات كمجموعات (لم يقل مجتمعات وه16غ+50616, المترجم) 
متحضرة يعتمد على رأس المال والعلم ذوي الأصل الأوربي. 

المصدر السابق, ص. أ/الاا 


من الملفث للنظر أن هذا الخطاب العنصري آت من ذات الإمبراطورية التي ملأث الدنيا 
صياحا وضجيجا قبلها بعشرات السنين مطالبة بتحرير الرقيق من العبودية. هذه 
الإزدواجية الإمبريالية بين احتكار المنصة الأخلاقية لتحرير الآخر, وفرض الوصاية عليه 
في ذات الوقت ملفتة لدرجة قف تأمل. 


5. ربما المقصود بالمؤسسة هو مؤمسة الأنقلوساكسونس غ+0060طؤذاط 2563 0ه52<0-واعمم ع76. في هذا الإطار, 
إنظر كتاب غمعصمطاؤذاط3ؤد5ع مدءلمع مم ك-هاع م8 ع1 للأكاديمي الأمريكي كارول كويقلي <8> . نلفت عناية 
القارئ أن مقدمة الكتاب الأخير غير مقنعة في نظرنا (مزعمة أن الكاتب لا يتفق مع أبطال القصة في الأساليب, ولكنه 
يوافقهم في الأهداف (هيمنة الأنقلوساسكسنس على الكون), وهو شيئ مجاف للمنطق تماما. 
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اللعنة الأبدية: الحرمان بالميلاد من قيم المساواة الإجتماعية 

بعد إثباتنا لإفتقاد سكان البلدان المدارية حسب الذهنية الكولونيالية لعناصر إستقرار السلطة الكفؤ 
(المنتخبة), بروس يبدو وكأنه يبت في تأملات دلكه الحالمة عن أي الثلاثة أحق بوصف الأفضل: 
الأبيض, الصيني أم الزنجي (الإفتتاح, ص. 2), شارحا معايير عناصرها حسب الذهنية ذاتها: 


دعني في هذه المساحة أحدد في اقتضاب ما أؤمن بأنه العناصر الأساسية لإستقرار السلطة 
الكفؤ. الحقيقة المتمثلة في أن كل مستعمراتنا التي بها حكومات من هذا النوع واقعة في مناطق 
معتدلة ليس صدفة أبدا. لقد أصبح هناك اعتقاد متفق عليه بشكل عام أن العناصر الرئيسية 
الضرورية لأداء مستقر للسلطة الكفؤ في مستعمراتنا ومعتمدياتنا يشح وجودها في المناطق 
المدارية ولا يمكن لذي اليه سياسية أن تاني:يها. إن استحقاق السلطة الكفؤ فى مستعمرة 
بعينها يعتمد مقدرة السكان ذوي الأصل الأوربي إنشاء مستعمرة دائمة مستقرة 





ومتجانسة في مناخ مؤائم لنموها تحت ظروف محسوسة, أخلاقية وسياسية مشابهة للتى 
صنعت الإنسان الأوربي (التشديد للمترجم). تلك الظروف توجد فقط في المناطق المعتدلة. في 
المناطق المدارية توجد أسباب فسيولوجية وغيرها (!المترجم) تعمل عبر العصور لإنتاج أعراق 
تستطيع تحمّل مشاق العمل الجسماني المرهق الذي يستحيل على الرجل الأبيض إحتماله. كما 
ليس بالإمكان جعل نسل الأوروبيين قادرا على تحمّل هذا النوع من المشقة مهما يطل سكنهم أو 
يكون تأقلمهم. إن تبلور تلك الفروقات العرقية يجعلها على النقيض من الأساس الأخلاقي 
للمساواة الإجتماعية (!! المترجم) التي ترتكز عليها الحكومة الكفؤ. 
المصدر السابق, ص. 229. 


نظرة علمية أم جمود العقل وشيطنة الإستغلال؟ بوصلة التحيز التي تتبدل في لمحة عين 
المحك أن الذهنية الأنقلوساكسونية لا تكتفي برسم حدود "الآخر", بل تنفيه بعد ذلك خارج 
ذات الجغرافيا المفروضة عليه. السجن الجغرافي يتبعه المنفى الأخلاقي والحرمان الأدبي 
من حقوقه بقيود أخرى. ديلكه يتأمل المناخ كفرضية لتفوق مشروط للآخر كجنس يعتبره 
رخيصا وبائسا. ويفتي بروس بعده أن أيّ تفوق مثل ذلك جسمانيئٌ وحسب لا يرقى لأيّة 
مفاضلة أخرى. منذ الميلاد يجد البائس نفسه ملاحقا باللعنات: كآبق منسيّ يتوجس رعبا 
حتى يؤمر فيطيع. لا يعطى نقير إنسانية في نظر المانحين صكوك السلطة الكفؤ. أخلا 
يرمى بالجبن, الكبت الجنسي, الغباء والهمجية. وأدبيا وإن حرره القانون يظل ملعونا في 
العهد القديم بسبب لونه, ومحتقرا في الآداب الكولونيالية بسبب بدائيته ولونه معا. وليت. 
اللعنات ثابتة حتى يتسنى له على الأقل فهمها. بل إنها تتقلب, وأحيانا تتناقض. فوصمة 
الجبن قد تتبدل بين يوم وليلة حين يكون جنديا مخلصا من جنود الإمبراطورية؛ حين انهزم 
جيش المستعمر في موقعة شيكان, وُصف المصري بالجبن (رغم أن قائده هكس 5لا 
كان بريطانيا). بينما ذات المصري يكيل له تشرشل المديح لشجاعته وانضباطه لأن قائده 
الإنجليزي لم يدخر وسعا في تدريبه فانتصر الجيش على المهدية في كرري. لك أن تتأمئل 
الحكمة القائلة, تجلس للإمتحان مع ورقة الحل, أو كقول الإنجليز, 6اهع 006/5 6/اوط 0غ 
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+ +623 0م3. وتهمة الكبت الجنسي التي يُرمى بها بسبب ثقافة متخلفة تقيّده بالمحرّمات 
فيعزف مرعوبا عن زنا المحارم مثلا في نظر فرويد", قد تستحيل إلى شهوانية بهيمية 
نيب فطر فسوكر انزه الديواقية وضكاية أعضياتهاها اللثائلية. هين يكت الزيفالة 
الأنقلوساكسون روتينيا عن "أعضاء السكان الجنسية الضخمة" 5باهمعممع 'وء/1غدم عط 
2 لا يبدو التحيز دالة وحسب في مزاج المتحيز؛ بل انتهازية منقطعة النظير. إن 
إدعاء العلمية والموضوعية شيئ, وممارستها شيئ آخر. هل ادعاء الإداري, السياسي 
والإختصاصي الأنقلوساكسوني للعلمية مجرد ورقة توت يداري بها سوءة جموده الفكري؟ 
لعلنا هنا بصدد ذهنية رغم شيطنتها فهي في حقيقتها أكثر انغلاقا من عقليات إقطاعيّي 
العصور الوسطى. وأجهل من فكر أحفادهم من براجزة أوربا الذين اعتقدوا حتى القرن 
العشرين أن الإستحمام يجلب المرض ففضلوا الإحتفاظ بالجلد في كامل اتساخه7. عند كل 
منعطف, في كل موقف يقبل العقلانية نجد أن "التحليل" الكولونيالي يرفع أسهمه إلى السماء 
ويبخس ما عند الآخرين. ينتصر لنفسه, اللهم إلا أن يكون الحق معه فيأتي إليه مذعنا. 
هلك .وافية شهير» فى كيابة تميناك القرن المتصريم اطالب العوم شوداتى في اتجلتزا 
إسمه كجاتي الولخ (إسمه الحقيقي). :في بده الترفيو اللجوع قالث ل#:ضائطة الهجرة 
باستعلاء, لا تحاول أن تكذب فإنني على علم بكل ما يجري في بلدك. بهدوء رد تجاني, 
كنت أعتقد أن الإنجليز شعب متحضر: عمعننا عاممعم طؤذاومع عطأاغقط +طعسمط ١‏ 
0ذاذا. رأى تجاني الدموع في عينيّ الضابطة, فقالت له, هل تقصد أنني لست 
متحضرة مثل بقية الشعب الإنجليزي؟ 06 غوعء عط عاذا لعذذاألاك غمم مق ١‏ رمدعم نملا 
!+عاممعم طوذاعمع ءم+ ثم صرخت في وجهه وهي تغادر غرفة الإنترفيو, سيتم إعتقالك! 
!إلعءمأجغ06 عط |ازييا ياهلا وذكر تجاني أن ضابطة الهجرة المتحضرة كررت تهديدها 
باعتقاله ثلاث مرات, وقد كان. كاتبني تجاني من سجن روثشستر بمقاطعة كنت غ01مع, 
"زارني وفد من منظمة غير حكومية ونصحوني بتغيير أقوالي عن مشكلتي مع ضابطة 
الهجرة. عموما أنا سعيد وأنتظر قرار الترحيل". وقد كان أيضا (الملحق 1). ما يبقى لنا 
أيها السادة من علمية الأنقلوساكسون سوى مقدرتهم على فرض الرأي على الآخر بالقوة؟ 
وبذلك المنطق لا عجب حين يتم إطلاع الآخر بأنه ليس سوى عمالة رخيصة في هذا العالم 
الكبير الذي أعدت الأرباب عرق الأنقلوساكسون لقيادته. إقتباس: 


6. '#+وععم1 04 0,630 5/ع530/38 56 إنظر الترجمة الإنجليزية لكتاب الطوطم والتابو ل فرويد. رأيّنا أن فرويد في 
بنائه لزنا المحارم كتابو إجتماعي يتستر وراء التحليل النفسي. لكنه يخفي وراء ذلك أشياء كبرى, وتلك حجية أخرى. 
7. إنظر كتاب إعترافات برجوازي (الأصل كتب بالمجرية ونسختي إيطالية). لأن هذا الكتاب يكشف جزءً محرجا من 
واقع الحال في أوربا ويعكس صورة سلبية صادمة غير شائعة إطلاقا عن بعض المجتمعات الغربية فلم توجد له ترجمة 
إنجليزية حتى اليوم. 
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إن الأنقلوساكسونس أغلى بكثير من أن يتم استعمالهم كبحارة عاديين, إن توفتر هنودٌ يمكنهم 
عمل ذات الدور بدرجة لا بأس بها أو ماؤريّون بوسعهم أداء مثله جيدا. يبدو أن الطبيعة تشاء 
أن تجعل من الإنجليز عرق الضباط, لقيادة وإرشاد العمالة الرخيصة من شعوب المشرق. 
تشارلز ونتنوّث ديلكه, بريطانيا العظمى: أسفار رحلة في دول لغتها الإنجليزية, 1869 <2> 


ليس هناك لبس في الأمر. فكما يجوع الفقير من تخمة غني, يُحرم "الآخر" من استحقاق 
السلطة الكفؤ والتحضر لتغوّل الأقوى منه على الإثنين, مسؤولية الحكم وتعريف التحضر. 


من التحيز إلى الظلامية: عبئ الرجل الأبيض 
في شجون الديمقراطية والثورة من أجل الحرية نكباث ومحن لا تثدرك في بلادنا إلا بعد فوات الأوان. 
في سفر بحثنا هذا ظاهرةٌ (عدوّ) تستحق الوقوف. فهي بمثابة رأس الرمح المصوب نحو صدر الطامح 
للخلاص. ومنطقة معتمة يُمَرَ عليها مرور الكرام في عمق جغرافيا التمييز التي قدمنا لها. لكيلا يدركنا 
الفشل مرة تلو المرة في النهايات المألوفة, وجب على الباحث تعيين الخطر وتسليط الضوء على موقع 
خنجر في الظلام يمكنه أن يصيب الثوار الشرفاء وثورتهم في مقتل. وما من مفردة أكثر تعبيرا من 
كلمة "ظلامية" لوصف تربص عميق الغور في ذهنية التحيز عند ضباط الأنقلوساكسون المصطفين 
دون بقية خلق الله أجمعين. تنعرف تلك الظلامية بعبئ الرجل الأبيض: 
هنالك أملاكٌ شاسعة تعج بسكان يتسنى بالكاد معرفتهم أو فهمهم, تنضمٌ إصطلاحا تحت مسمى 
مستعمرات التاج. إن أردنا حفظ كما تقدم إمبراطوريتنا بشكل كامل, يجب علينا أن نضع بعين 
الإعتبار إذا ما في مستعمرات ومناطق التاج تلك, حيث نحن ولا أحد غيرنا يمثل للسكان 
الأصليين أملا في حياة بالكاد تكفي, نقوم بما يجب علينا القيام به. هناك من يميلون للإعتقاد- 
وأقول هذا بكل ما يتوجب من إحترام أن تطويرهم لكندا أو أستراليا هو كامل ما يتتوقع من 
المواطنين البريطانيين عمله. بيد أن هناك أيضا عبئ الرجل الأبيض. ذلك العبئ الكبير في 
حكم إخوتنا المواطنين الملونين. ذلك العبئ الذي يزداد سنة تلو سنة ويوما بعد يوم, والذي 
يتطلب منا أكبر وأكبر من المشاق. تلك جزئية يجب ألا تنسى على الإطلاق. 
تشارلز بروس, مصدر سبق ذكره, ص. لال 


ما الذي يمكن أن يفهم مما سبق؟ هل أولئك المعذبون في الأرض بألوان جلودهم البائسة 
مجرد عبئ إضافي يؤرق نوم الانقلوساكسوني فيقسم ألا ينسى المسؤولية الملقاة على كاهله 
في إبقاء هؤلاء أحياءً, حتى ولو فوق خط الفقر وبشق الأنفس؟ لتفكيك المضمون نقتبس 
من كولونيالي آخر هو إتش دجي ويلز «ااء/18 .6 ./ا <9> (وجدث ترجمة النص مجهدة: 
جمل ممطوطة لدرجة تشتيثت المعنى, وأحيانا تعمّد اللبس فيه من الكاتب): 
لن تقشعر أبدان رجال الجمهورية الجديدة سواء في مواجهة أو إلحاق الموت (..) سيكون لديهم 
مثالية ستجعل من القتل شيئا مستحقا؛ مثل إبراهيم سيكون لديهم الإيمان بالقتل ولن يحملوا أي 
مواريث دجلية عن الموت. من الطبيعي أن يعتبروا الإنتحار المتواضع للأشخاص الذين لا 
علاج لوحدتهم, بؤسهم أو مرضهم واجبا بدل كونه جريمة. وطالما أنهم سيعتبرون, مثلما يعتبر 
كل الذين ارتفعوا فوق مرتبة الفظاظة أن سجنا طويلا جدا أسوء من الموت بمراحل, بل موتا 
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ببؤس يُحيا مضافا إلى رعبه الطبيعي. (أقول, المترجم) فسوف يقومون, كما أتخيل, حيث 
مجموع أفعال الرجل, وليس محض عمل تدفع به الغريزة أو الصدفة هو ما يبدو ما يفقده 
صلاحيته لحياة حرة في الدنيا, (سيقومون, المترجم) بالنظر للرجل جيدا, ثم إدانته ثم إزاحته 
عن عالم الأحياء. كل ذلك النوع من القتل سيتم تنفيذه بمخدر. لأن الموت أمر من الجلل بمكان 
بحيث يُتخلى عن جعله مؤلما أو رهيبا ويستخدم كرادع ضد الجريمة. 

ه. ج. ويلز, توقعات ردود أفعال التقدم الميكانيكي والعلمي على حياة الإنسان وفكره, 1902, 
الطبعة الرابعة, ص. 300. 


ويقول هذا الرجل أيضا (ما بين الأقواس حذف المترجم لغير المهم أو إضافة قصدا للدقة): 


القيم الجديدة ستعتبر الحياة مزية ومسؤولية, وليس من شاكلة وكر ليلي يأوي النفوس الحقيرة 
من الضياع: وسيكون الموت البديل عن عيش الحياة كاملة بجمال وكفاءة. وفي وجود زخم من 
المخلوقات السخيفة المثيرة للإحتقار, ممتلئة رعبا, مسكينة ولا فائدة منها, شقية, أو سعيدة 
بحقدها في كيان تافه, هزيلة, قبيحة, مفتقدة للكفاءة, تم إنجابها من شهوانية منفلتة, وتتناسل 
متكاثرة بسبب الغباء وفقدان الإرادة, فلن يحمل رجال الجمهورية الجديدة شفقة أو عطفا. إن 
تسهيل الحياة لتناسل بشر مثل هؤلاء لن يبدو لهم أكثر الأشياء في العالم نبلا وأريحية, كما هو 
معتقد به حاليا, بل سيكون تطورا ملعونا في أقصى درجاته (..) سيعتقدون, كما أتوقع, 

(في فهم رجال الجمهورية الجديدة, المترجم) بألا يتكاثر هؤلاء؛ وإنني لا أستطيع أن أتصوّر أي 
سبب لإفتراض أنهم سيترددون في القتل إن أنتثهكت تلك المعاناة. 

ه. ج ويلز, المصدر السابق, ص. 300-299 


لأهمية الإقتباس أعلاه, فسأورد النص الإنجليزي الذي أخذت منه, ثم تعليقي بالإنجليزية: 
35 106 عوناآع؟ أطواط ]0 5011 3 غ0ط ,لاط أدمممدعء 3 لم3 عوعاأنالم جاعط مغ ع]1! ل0امط الأأنلا دع تطعع برعم عط 1“ 
0خ عط |اأأننا لإاخمعاعء لاع ممه لإأأنا؟ أباهعط ,لإأان؟ عماناذا معع نعط عنالأدمععغ]اح عط مم3 :ل0أم/ا عط أه أناه 5ألمأم5 
ر55عاع5نا 300 ددعاماعط 300 معنا 32-0ع؟ روعءناخدع2 /إ|اأى 0م3 عاطتام معغمم ]0 علب أغاناص وعمع .غ1ال 
015 طعوط أمعاء1عصأ رلااعنا رعاطعع؟ كنامصهطذأل 503110 01 غأكل0آام عط مأ لإممفط لإاأبأعغخ 2ط عه لإممقطمنا 
عط ,لأ 0أمناء5 300 ععمع مصأ ممعمأ عع طد طعنامعطخ عمالإامغاناط 300 علأدودع0عطأ 0مة ركأدنا 0ع متأ أدعامنا 
عط 0ه أمعامع نامم ع][| عاجم 16 .ععمعامناعمعط دوعا 300 لإغأأم عاغذزا عناوط ااألاءتاطنامع5 برعلا عطخأه مع 
5 ,010منةا عط ما قصاطخ عاط3أمم3 300 ذنام نا ]ألا أ5مم عط أمم معط مغ ممعع؟ |اأننا عاممعم طعبد أه عمألععءرط 
3 غأقطخ رعغأ3مأعاغم3 ١‏ رفامط الأنط باغط1 (..) .عمألعععممم عاطدمتمصه6ة3 لإاعمألعععلاء مج أ6باط ,نعامم عط مغ ماعط 5 ]أ 
عطا ده 300 ,رععمع 3م 0م30 لإغأأم 01 أناه رععصوعع]] ناك مه لزامه 5أللاء (..) مها3اناممم عط أه مملءغمم متهكمع 
ااأننا لإاعطغ أهط ع05ممناد 160 3500م /[م3 ععو5ع10 غ701 هل ١‏ 300 رز ع38231م20م غأمم مل لإعطخ أقطخ عمأالمةؤدعع لصن 
.“350 ذأ ع06قمع؟]آناد أقط معطننا ااا 6غ 1ه أدوعط 
0مةع]1! محصناط مممنا كددع081م ع أآأأأمعأء5 300 أدعأص2طععطم أه مملغعدع» عط 1ه كمه لدم اء امك روااع للا ...نا 
.299-00.مم مملهما ,الول 8 مقصم مطك رلع 4 بغتطعنمط 


.اكع ١/1‏ لاثا/ا 105/817)010 3816 ع1 ا تاللا ع1 08 للاعماظناظ8 ع1 81 لاللا مالاى 1 كظعمالانا عن/الا للا0ملح 
مم00 لإعطةا مهأ ألم لله رءع072ء ناك مأع/اأا دعمه 'لعكواناء“ عطخ 5أع| عط ععمع3]1م 300 لإأأم 1ه غأن0 
ع لاط أقط عصابة أامصة ععطاضبة رلعكباط3 أمم ذا (معلعبط دوتط) ععصوعع ]ناد دأط 0م3 رلععمطععناه 
لاقع عط 5ه معطعغعء نا عط أه (عمذااكا) طخدعل مأاغابوع |أأ/نا 0م لإخم أمعممماعناع0 طعنيدك 
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الآن نستطيع أن نفهم جيدا معنى عبئ الرجل الأبيض الأنقلوساكسوني. لإعتبارات الرثاء 
سييترك البؤساء في معاناتاهم (التي هي عبئه المرهق), بشرط ألا يتناسلوا كالأرانب, وألا 
يمعنوا في معاناتهم ومن ثم توسيع العبئ أكثر مما يطاق. لأن تطورا مثل هذا سيؤدي إلى 
موت (مقتل) المعذبين في الأرض. قد يحتج قارئ أننا ربما (؟) ذهبنا بعيدا وأننا نسقط 
شيطنات أنبياء الإمبراطورية مثل إتش دجي ويلز ورؤاهم لمستقبل مضطرب للإنسانية 
على فكر إداريي الإمبراطورية كبيروقراطية إنغلاقية قد تجنح بالتأكيد لإستبعاد الآخر, لكن 
دون التلويح بالضرورة بخيار قتله. الحقيقة أن الفضائين وجهان لعملة واحدة: من الإقصاء 
في جغرافيا تمييز الإمبراطورية حاضرا, إلى الإفناء في جمهورية الإمبراطورية الجديدة 
مستقبلا. عموما سنحاول معالجة ما يبدو أنه جدل هنا (لمن يتحجج) بإقتباس أخير يحسم 
الأمر من ديلكه (مرة أخرى), عضو بالبرلمان البريطاني وأحد مفكري الإمبراطورية: 
في نهاية المطاف, إذا كان الهندي عقليا, أخلاقيا, وجسديا أدنى من الرجل الأبيض, فإن من 
حسن حظ العالم من كل ناحية أن يكون الجيل المقبل الذي يقطن كولورادو مكوّنا من رجال 
بيض بدل رجالٍ حمر. إن تحقق هذه النتيجة دون قسوة أو غش في حق الهنود الموجودين حاليا 
(وبصرف النظر عن أؤلتك الذين أبيدوا قبل ذلك عبر مختلف أنواع القسوة والغش, المترجم) 
هي كل ما نحتاج أن يكون مطلوبا. الإنقراض بالتدريج للأجناس الدنيا ليس قانونا في الطبيعة 
وحسب, بل مباركة للجنس البشري (التشديد من المترجم). 
ديلكه, ص. 109 مصدر سبق ذكره 





هناك نتيجتان لبحثنا هذا: أدبيا وسياسيا (في العلاقات الدولية), فعلى المدى المتوسط سيحرم 
الرجل غير الأبيض من فاكهة الرجل الأبيض: سيحرم من السلطة المنتخبة, السلطة الكفؤ 
أوالحكم الرشيد لأسباب جغرافية بالميلاد لا حيلة للأول فيها. أما النتيجة النهائية فهي موت 
دنيا الرجل غير الأبيض. موته في الماضي لأسباب منتهية سيعدها التاريخ مجرد تفاصيل. 
وموته مستقبلا بأسلوب لطيف_موت إكلينيكي "علمي" من بنات أفكار إيتش دجي ويلز 
يريح المعذب من العذاب. 

ما بعد الحقيقة والبعد المفقود: بين الديمقراطية والسلطة المنتخبة 

يمكن القول إن باب الإجتهاد فيما يخص نزاهة وموضوعية الطرح الإمبراطوري بنزع 
استحقاقية السلطة المنتخبة عن جغرافيات بعينها مقفول (قد تبين الرشد من الغيّ), بصرف 
النظر عن مطمح السكان في تلك الجغرافيات المحكوم عليها بالإقصاء, ورغبتهم في أكل 
الفاكهة المحرمة. الأهم هو تفكيك سوء الفهم الذي أدى في بلداننا ولا يزال إلى نتائج 
كارثية. بيد أن هناك بعدا مفقودا تسلل من غربال البحث مجسدا قول الشاعر, نامت 
نواطير مصر عن تعالبها, فقد بشمن وما تفنى العناقيد. المفقود, والسؤال الذي نحييه من 
بعد موت هو, ما هي مشروعية مطلب السلطة المنتخبة؟ وهل هناك (أيّ) فرق يستحق 
الذكر بين السلطة الديمقراطية والسلطة المنتخبة؟ 
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للإجابة على السؤال, نورد إقتباسا: 


علاأ همع دوع رمعم 3 6 لاع قانع لامع 116أهاع0 ممع 5ه دعام أعماءم عط اله م303 مغ طذأينا مطنها عدمطة عمو“ 

مأ أم نمأل لإأعم أللامطا مالقا دعنا08! 01 ,]أ 8ص ألقامطا أنامط ألا أمنءدأل مطننا دع اأععطمأ ععطئزع عمج أماع ماجاناء نامع 
”.لااع 303 ]0 كأأباة عط عمأدها أممغأه عممط عط 

:15 23) 1793 ,اءأ/ا و[ 28 ناه 1793 [00١/1‏ 12 دا :57 ©77نااه/ا ,1560 6 1787 06 دوع أمامعمرءاروط دوعبااطء لم 

0 لهأ أمعلاما عط“ راعغ3© غلقااطا ملزاغدكا مأ ,316 ,(1862-1913 ,غأمممبط .2 عل عنالأقتدوأصاصلة عنمأ عطنا 
8 انال ,مها أن املاع 01 ععم ,الع اعم ماع( عنا نأو أمعوعمع8 


ومعه الترجمة: 
لا توجد ديمقراطية بالتمثيل الوطني 1/65601+34100م6/ 5341031 , وأولئك الراغبون في 
تكييف كل قواعد السلطة الديمقراطية لسلطة منتخبة إما جهلة يودون المناكفة بغير علم أو أوغاد 
يناكفون بعلم على أمل ألا يفقدوا ثمار الفوضوية لإااع/303. 
أرشيف البرلمان الفرنسي للأعوام 1860-1787, المجلد 57: من 12 يناير 1793 إلى 28 
يناير 1793, باريس, ذكرته كاتلين ميري كارتر, إختراع ديمقراطية الإنتخاب <10> 


صاحب الإقتباس كان نائب باريس عن زمرة اليعاقبة (أو اليعقوبيين 13600105), بي-يير- 
فرانسواه-جوزيف روبيغ +مءع00-ام1056-وأمءمقمع-ع,وزم حيث "أدلى بزعمه في بداية 
عام 3 على خلفية النقاش حول مسألة عقد المؤتمر الوطني مواغمع/امهك اهمه361ل0 
إستفتاء شعبيا على الحكم على الملك لويس السادس عشرة" <10>. ورقة السيدة كاتلين 
كارتر التي نقتبس منها في جزء بحثنا هذا تعتبر صدمة حقيقية. فهي تكشف عن زخم من 
البندالت اكير حون لحر للج ب ارجا ب بلتكااق و عاد الحدي فردا كان عدر فتررها 
منه. كارتر ترى ضمن ما ترى أن هناك من قام ب "إعادة 5 تعريف الديمقراطية" في 
تسعينات القون القامن .عش ليحيلها معت "مكل شكلا متفضيلا يعتصن بالحكومة المتككةة 
+ مطاممعناوع 16ج + مرووع:مع" المصدر السابق. مسألة إعادة التعريف المثيرة جدا للجدل 
وشهية الباحتين, أرجعتها كارتر الشقصيات مخطفة يما يشمل أمريكية (بنعد استقلال 
الولايات المتحدة), فرنسية وبريطانية. المثير للإهتمام على حد تعبير كارتر أن "مرج 
التعاريف الذي حدث في اللغتين الإنجليزية والفرنسية في أوقات متقاربة": 

أضحى منذئذ مؤصلا إلى حد أننا نفشل اليوم في إدراك أن “السلطة المنتخبة” إختراع يمكن 

إرجاعه إلى توقيت تاريخ محدد. لكن نوع صراحة كلمات ما أدلى به روبيغ تذكرنا بلامعقولية 

خروج هذا الإصطلاح المنفرد ويحثنا على أن نراجع ما وصفه بالمّه12 بديمقراطية عصر 

الثورات بعيونَ جديدة. أثناء تبلور المسار تم طمس حدود التفريق بين الأشياء عن عمد, مما 

سبب إضطرابات إلى يومنا هذا. 

كاراقر :اليصفن السايق 


8. بعد خلع لويس السادس عشر وإعلان الجمهورية بعد ثلاثة أعوام (1792) مما يسمى بالثورة الفرنسية (1789) ثم 
البت في مصيره, الذي إنتهى بالإعدام في يناير 1793, المترجم. 

9. أو السلطة المنتخبة كما في بحثنا هذا. 

0. ر. ر. بالمه, عصر الثورات الديمقراطية: تاريخ سياسي لأوربا وأمريكا من 1800-1760, (جزآن), ص. 67-66 
<11> 





14 عع2م 5 2020 © غطاع1/زون المواد المنشورة تعبر عن رأي كتابها, وليس بالضرورة رأي د.ب.ا.ل 





ماهي حقيقة السلطة المنتخبة؟ الشيطان يكمن في التفاصيل (1) 

في السياق البريطاني نذكر ما أوردناه مسبقا وإن كان بصورة عارضة عن المرحلة 
الأخيرة من التطور الدستوري في الحكومة المنتخبة كما وثق له تشارلز بروس <7>. 
بعد سلسلة من الملاحاة والتحورات السياسية المتدرجة, كما ردود الفعل العنيفة والنقلات 
الفاشلة ننفذ مع بروس إلى "المرحلة الأخيرة", ألا وهي خضوع الجهاز التنفيذي للجهاز 
التشريعي كأعلى مراحل السلطة الكفؤ (بروس, ص.175 , سبق ذكره). بشيئ أكثر من 
التفصيل, التنفيذي سبق التشريعي في المستعمرات المعتبرة مستحقة لسلطة كفؤ حسب 
اعتبارات الأنقلوساكسون, سواء الجديدة (كأستراليا ونيوزيلندة) أو الأقدم ككندا, والتي أريد 
منعهن جميعا من الإنفصال عن الإمبراطورية كما فعلت الولايات المتحدة. التشريعي كان 
مجلسا واحدا, خلافا للبرلمان "الأم" (الإمبريالي) الذي كان من شقين, سفلي للعموم, وأعلى 
لللوردات. بيد أن المشكل في الترتيب, مع التسليم بتحيزه الصارخ على أساس واه 
كالجغرافيا, العرق, أو اللغة له أكثر من بُعد: 

أولا, في السياق البريطاني حتى لو أقتصر التناول على العلاقة بين التنفيذي والتشريعي 
(دون الأخذ مؤقتا-لحصر الحديث- بضلع ثالث, أي السلطة القضائية بالإعتبار), فهناك 
مشكلة جوهرية هي مشكلة الإطار الدستوري بشكله الكامل في المملكة المتحدة. لنقرأ هذا 
النص من بروس من ص.100 <7> : 


إذا قنذر لصاحب السيادة معاعمع/501 عط في هذا البلد أن يختار أولئك الذين حصلوا غلئ ثقة 
التاج, لكنهم لم يحصلوا على أي من ثقة مجلس العموم (البرلمان الأدنى, المترجم), يجب أن 
يحدث تغيير وشيك في الحكومة, والدستور يمكنه أن يمضي فقط تبعا لهذا التغيير. 


البرلمان مفهوم, صاحب السيادة معروف وهو الملك أو الملكة. أما الذي حصلوا على ثقة 
التاج وليس البرلمان فهم رئيس الوزراء والحكومة (المنتخبة). لكن ماذا عن التاج؟/ من 
فورنا نعلن فرضية التعرف على مشكلة آنية, ونصوغها كالتالي: السلطة المنتخبة حتى 
بفصل سلطاتها تمثل فقط الجزء الظاهر من السلطة في الإطار الدستوري الذي "التاج" 
جزء آخر لا يتجزء منه. نترك سؤالنا جانبا مؤقتا, ونطرح البعد الثاني: 

البعد الثاني المثير للإهتمام: ليس من الضرورة لرئيس الوزراء, وهو رئيس الظاهر من 
السلطة (المنتخبة), أو أيَ من وزراء حكومته الجديدة أن يحصلوا على انتخاب مسبق من 
الجماهير (خوض السباق الإنتخابي مرة أخرى واستعادة مقاعدهم الإنتخابية كنواب 
برلمان) إن اهتزت الحكومة السابقة لأي سبب كان ينتج عنه تغيير رئيس الوزراء من قبله. 
بل يكفي (بعد إختيار صاحباة السيادة لهم) الحصول على ثقة التاج لتشكيل حكومة 
برئيس جديد! منطقيا, يمكن بهذه الشاكلة أن يتغير رئيس وزراء الحكومة المنتخبة أكثر 
من مرة خلال الدورة الإنتخابية, فيأتي من يعقبه دون حوجة لعملية إنتخابية جديدة فيصبح 
رئيس الحكومة الجديدة. إن هناك جنتيا مزعجا يكمن في هذه الترتيب. ما سبق يشير إلى 
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نتيجة متوسطية: في الإطار الدستوري للحكم في بريطانيا فالسلطة المنتخبة (إفتراضا) 
تحتاج الحصول على ثقة التاج إما لأخذ شرعية تشكلتها كسلطة جديدة دون العملية 
الإنتخابية, أو لاستكمال شرعيتها الإنتخابية بعد انتخابها من الجماهير (بشكل أدق انتخاب 
نواب البرلمان الذين ستتكوّن الحكومة المنتخبة من عدد منهم). بكلمات أقل, الحكومة 
ممثلة في رئيسها قد, وقد لا تحتاج الشرعية الإنتخابية وقت تغيير رئيسها, لكنها محكومة 
بنيل ثقة التاج في كل الحالات. أما النتيجة النهائية حسب فرضيتنا التي سنحشد لها الأدلة 
فيما بعد, فهي أن السلطة المنتخبة بمجموع سلطاتها المفصولة الثلاث (برلمان تشريعي, 
جهاز تنفيذي على رأسه رئيس الوزراء, كما جهاز قضائي) لا تمثل كل السلطة! بل هي 
تمثل الجزء الظاهر (الوجه المعلن) من السلطة وحسب! 

نقطة فنية قبل أن ننفذ إلى البعد الثالث: دور صاحباة السيادة في اختيار رئيس وزراء ينال 
ثقة التاج؛ فالتقليد الدستوري يوضح أنه دور رمزي في نيل الحكومة شرعيتها الكاملة (مثل 
أدوار رمزية وتشريفية أخرى كما يسمى بالموافقة الملكية .4م3556 اهلإه8 على التشريع)؛ 
خلافا لدور التاج الذي لا تكتمل شرعيتها إلا بنيل ثقته. الآن, عن البعد الثالث, فهو مرتبط 
بشكل مباشر بسؤالنا عن ماهية التاج, وعلى ضوء ما تقدم بدور التاج كجزء لا تكتمل 
السلطة إلا به, رغم أنه غير معلن (للجماهير). مثلا, إذا كان التاج يمثل سلطة رابعة 
مستقلة عن السلطة المنتخبة وليس العكس, فعلى أيّ أساس يمكن لسلطة غير منتخبة على 
ما يبدو ممثلة في التاج التأثير على سلطة منتخبة تحتاج ثقته في كل الحالات؟ سنقدم إجابة 
للسؤالين في نهاية البحث, وهذا طبعا يحتاج بتا شافيا في الفرق بين التاج وصاحب السيادة. 
لعبة تأويل النص في اللغة الإنجليزية: الشيطان يكمن في التفاصيل (2) 

من أشهر المدارس الفكرية الخارجة من إنجلترا المدرسة البراغماتية 53800241500 . 
كطريقة حياة في المقام الأول أثر البراقماتية واضح وجلي. وإن أردنا ركوب هذا القطار, 
فيمكننا القول إنا في بريطانيا نعتز ببراقماتيتنا, ونرى أننا ننظهر مرونة وعملية أكثر من 
غيرنا في عمل وتطويع الأشياء. سواء كأسلوب حياة كما في القوانين نترك شيئا للواقع 
والخيال والضرورات. كرومر في كتابه مصر الحديثة <12>, ص.38-237 يحتفظ بعقله 
كامل البرودة في مدح قوانين الإدارة الإنجليزية حين يعمل مقارنة مع نظائرها الفرنسية: 


إنظر مجددا إلى التنظير الفرنسي الذي يبلغ الكمال في النظم الإدارية, إلى مدى الدقة فيها, وإلى 
اللوائح التي تبدو معمولة لمجابهة أي طارئ قد يقع. قارن تلك الخصائص بالنظم العملية للرجل 
الإنجليزي التي تسن القواعد لعدد محدد من النقاط العريضة, وتترك زخما من التفاصيل لما 
يناسب المرء. طبعا يفضل المصريّ نصف المتعلم النظام الفرنسي, لأنه من الخارج يبدو كاملا 
وأسهل تطبيقا. لكنه بعد ذلك يفشل في رؤية أن الرجل الإنجليزي يشتهي أن يفصّل نظاما يمكنه 
أن يناسب الحقائق التى سيتعامل معها, بينما الإعتراض الرئيسى على تطبيق أساليب إدارية 





فرنسية في مصر أن تتتكيّف الحقائق فى الغالب مع نظام معمول مسبقا (التشديد للمترجم). 
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لو كان هناك دليل مادي على الثغرة الكبرى في الطريقة الإنجليزية فقد أتى به كرومر! 
لعله لم يدرك أن ما قاله يعد هدفا للاعب في مرماه. إن النظم العملية المحتوية مرونة على 
الطريقة الإنجليزية وتستطيع التكيف مع الطوارئ بالتأكيد جيدة, بل ممتازة. بيد أن المحك 
هو, في أيّ مجال؟ في الهندسة مثلا يجب أن تكون أنظمة السلامة والأمان قادرة على 
التكيف مع مختلف أنواع الطوارئ والمستجدات. لكن في الإدارة والقانون؟ السيناريو 
الكابوسي هو إتفاقية في العلاقات الدولية على الطريقة الإنجليزية حيث يكون بها ثغرات 
أكثر من ثقوب الغربال. هل الوضوح والصرامة في القانون بحيث تجبر بنئيته الحقائق أن 
تأتي إليه مذعنة أفضل, ولدرجة الإتيان ب, أو التنبؤ بكل الإجابات الصحيحة كل مرة (يقال 
في الدارجة السودانية, " الود حافظها")؟ أم إتفاقية "عملية" متروكة للتأويل في مواضع 
حرجة؟! لماذا يختلف الناس على العقود؟ أوليس بسبب الثغرات اللائي لم يفطن إليهن 
إجماع الأطراف قبل التوقيع عليها؟ لا أستطيع ضمان رأي القارئ, لكنني في جزئية 
القوانين تحديدا, فسأكون مستعدا للقفز مع الخيار الفرنسي مغمض العينين لو دعا الأمر. إذا 
كان المنطق عن فعالية السلطة الإنتخابية الأنقلوساكسونية فأركانها بالتأكيد تشمل الصياغة 
القانونية والإطار الدستوري للقوانين11. لنستعد جزئية حرجة لبروس (ص.15) على لسانه: 

ليس من الصعب تتبع تاريخ المرحلة الأخيرة من التطور الدستوري في المستعمرات التي بها 

سلطة كفؤ, (أي, المترجم) إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية. 

بروس, ص. 175, سبق ذكره 


هذا الإخضاع مذكور صراحة وفي مواضع أخرى. لنستكمل إقتباسا أوردناه عن بروس (ص.15): 


(..) في مجلس العموم في 16 يناير 1838 (..) مشيرا إلى مسألة مسؤولية التنفيذي أمام 
التشريعي, قال <لورد جون رسل>: "لقد أفدت أن هناك مكانا بعينه حيث يتم السيطرة بشكل 
كامل غلى سلطة التنفيذي : وهذا المكان هو مقر الحكومة الإمبريالية. إذا قلار لصاحب السيادة 
معأع501/62 عط في هذا البلد أن يختار أولئك الذين حصلوا على ثقة التاج, لكنهم لم يحصلوا 
على أي من ثقة مجلس العموم (البرلمان الأدنى, المترجم), يجب أن يحدث تغيير وشيك في 
الحكومة, والدستور يمكنه أن يمضي فقط تبعا لهذا التغيير. 
بروس, ص.100, سبق ذكره. 
مقارنة النصين تظهر توافقهما وأن جزئية إخضاع هذه السلطة لتلك واضحة وصريحة. المشكلة كما 
ذكرنا بشيئ من إسهاب من قبل تكمن في إضافة لا تبدو واضحة: "التاج". الخبرة والتجربة تعلمنا أن 
التاج لا يعني تاج الملكة أو الملك_على الأقل ليس في كل الأحوال. نورد الجدول أدناه لإعطاء القارئ 
فكرة عن مجال حمل الكلمات معان مختلفة جدا في النتصوص ولسان الخطاب الرسمي في الدولة 
البريطانية (للقارئ أن يؤكد بنفسه ما أتينا به ببحث مستقل): 


1. السياسة الإدارية بالتأكيد أحد أضلاع هذا المضلع. لكن نركز على ما هو أهم. 
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# | الإصطلاح (ما يضاف إلى 
الملك يناسب الملكة أيضا 

حسب الحالة, كما في1#) 

1 ه) اأعدطنام) كنعمكا 
(أعدطنام© 5 مععن0 
2 أمع مطوذاءوم-مادعملك»ا 
3 أمعصم تام جط-صا-م لاه 
4 لهام عط[ 


5 اأعصمنامء كنعمكا 
6 اأعصيام-مادعمك“ا 


7 ماععمقعغ طم مرعظ عط[ 








المعنى 


المحامي بدرجة /,ع63//156, أي مصرح له بالترافع في المحاكم, 
الذي يعيّن كأحد المستشارين الرفيعين في القانون لصاحب الجلالة 
صاحب السيادة + البرلمان بشقيه (مجلسا العموم واللوردات) 

كما في رقم 2 أعلاه 

تأويل أول: تاج الملك أو الملكة 

تأويل ثان: عرش الملك أو الملكة, مثل أن يقال إعتلاء العرش 
101/0 عطةا 0غ ممأووع366 

تأويل كالث: جزمن السلطة لمكنية فى وريطانيا 

تأويل رابع: التأويل الثالث لكن متمثلا الملك أو الملكة (قرين الملك) 
مجلس الملك. إصطلاح قديم قدم ملوك الأنقلوساكسون لا يستعمل الآن 
حرفيا, الملك بالمجلس. جزء من السلطة المخفية في بريطانيا. يمكن 
القول سلطة رابعة غير معلنة. ترجمة أدق: الآمر الناهي بمجلس 
الملك 

يمكن أن نترجمه المذكتر العام. مسؤول (عميل38606 ) من شركة 
لندن مهومها أه مهأغ0:3مه0© 

يجلس خلف "الخطيب" أو معاجه6م5 عط 

في مجلس العموم ك "مراقب" للتشريعات الصادرة. المفارقة أن 
البرلمان يعتبر ذا سيادة: معأع)ع/ا50 5أ 6311300601 (كنعت, 
بخلاف صاحب السيادة كما تقدم؛ وسيادته معرفة ب ال), فكيف يستقيم 
أن يراقبه موفد من شركة خاصة؟ 


نذهب الآن إلى عمق الموضوع ونورد إقتباسا ل أليكس كاصلس <13> يتعلق بالإصطلاح رقم 6 أعلاه: 


"لقد أصبح في وضع المقرر به إذا ما تم اكتشاف وتشجير بلد غير مأهول على يد رعايا 
بريطانيين فكل القوانين الإنجليزية الموجودة حينها, والتي هي حق مكفول بالميلاد لكل رعية 
إنجليزي, ستسري فورا. لكن يجب أن يفهم ذلك بالكثير والأكثر من القيود. أولئك المستوطنون 
يحملون معهم من القانون الإنجليزي ماهو فقط بقدره كما يناسب وضعهم الحالي وظروف 
المستعمرة الوليدة (..) ما سيسمح به وما سيرفض, في أيّ الأوقات وتحت أيّة قيود فسيتم في 
المقام الأول البت فيه على يد مسؤل المنطقة هناك, مشروطا بقرار وسيطرة الملك بالمجلس؛ 
وسيكون كل دستورهم كذلك معرّضا لأن تتم نمذجته وإصلاحه على يد السلطة العامة النافذة 
للمشرّع في الدولة الأم." (أحيانا معرّفة إمأمله© ,)عطغ08/10 116 هي بريطانيا, المترجم). 
أليكس سي. كاصلس, إستقبال ووضع القانون الإنجليزي في أستراليا, 1963, ص.4 


على ضوء ما تقدم يبدو جليا أن هناك منطقة في النص تشير لإزدواجية تأويل السلطة بين 
"السلطة العامة النافذة للمشرّع", التي هي مجلس العموم البريطاني من ناحية, و“الملك في 
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المجلس”, التاج, الخ من ناحية ثانية, كسلطة مخفية. أما بصدد إخضاع التنفيذي للتشريعي, 
فحتى هذه الجزئية غير مضمونة كما تفيد المراجع. ضمن آخرين, بروف. جورج بيرتون 
آدمز <14> يثير في أكثر من موضع إمكانية قلب العلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي: 


تطوران مهمان يتعلقان بالنمو الإداري أنتجا الكثير من النقاش ويستحقان إهتمام كل طلاب 
التاريخ الدستوري الإنجليزي الحديث. الأول هو التشريع الإداري, يشار إليه عادة كتشريع 
بالإنابة م3610ا5أعه! 0ع+3ععاءع0, والثاني هو العدلية الإدارية عن1]دباز 1521/6 مأم30. 
حاليا جزء يسير فقط من جملة مخرّج التشريع للحكومة المركزية. الأكثر كثافة في كم المسنون 
من القوانين 56340465 (في البرلمان, المترجم) هو زخم من "لوائح"3]1065اباعء, , "قوانين" 
5نم , و"توجيهات" 006/5 تعملها الجهات المسؤولة الموجهة والتي يهبها البرلمان سلطة 
سن القوانين. إن المدى الذي ذهبت إليه ممارسة إنابة سلطة التشريع يمكن رؤيته من خلال 
الحقائق حيث يوجد ستة وعشرون حالة من أصل أربعين قوانين عامة تختص بالشأن العام 
5 |063عع ع ذا6يام أجازها البرلمان في عام 1927, آخذين سنة واحدة للإستدلال (..) 
جورج بيرتون آدمز, التاريخ الدستوري لإنجلترا, 1921 <مصحح 1935>, ص. 74-573 
(نوصي القاري بمراجعة الطبعة الثانيةاما تلاها من 624 صفحة, وبمقدمتين. المترجم) 


بروفيسور جورج بيرتون آدمز يثير في أكثر من موضع ليس فقط إمكانية أخذ التنفيذي 
صلاحيات من البرلمان المشرّع وحسب كما ورد أعلاه في جزئية التشريع بالإنابة؛ , بل 
أن يكون للتنفيذي اليد العليا صراحة. يحلل بيرتون (ص. 495, المصدر السابق): 


في فصل الكتاب "إنجلترا الديموقراطية" وجهنا الإهتمام إلى التغير في علاقة الحكومةة1 
بمجلس العموم الذي لوحظ في الجزء اللاحق من القرن التاسع عشر. فلنصغ الأمر في إطار 
موسع, الحكومة الذي ننظر إليها كخادم لمجلس العموم يبدو أنها قد أصبحت سيدته. (..) جيل 
مضى منذئذ في عقبه قدم سيدني لو /لاه ا /إ©ع5100 شهادة ليبيّن أن تلك المسؤولية (واجب 
التكرينة أنائر مجلين القدرء) انيت أكثن من وهمة ""إزل ستكلين العيوع "افك البميد ا “لبي 
يسيطر على التنفيذي"؛ على العكس, فإن التنفيذي هو من يسيطر على مجلس العموم". 


بيرتون هنا يمضي فيذكر صراحة على لسان السيد لو أن "نظرية أن يبرر الوزراء أيّا من, وكلّ أفعالهم 
في الواقع الحديث (المصدر السابق). ويستدرك بيرتون (ص. 495, المصدر السابق): 
لم يقصد السيد لو أن الحكومة أصبحت غير مؤهلة للمسؤولية تماما, لكن المسؤولية المشار إليها 
أمام مجلس العموم تم استبدالهابدرجة كبيرة على الأقل- بمسؤولية أمام الجماهير. الرأي 
العام, سواء ممثلا في الإنتخابات العامة أو عبر مؤسسات خارج الإطار الدستوري, خاصة 
الإعلام, يبدو أنه أعقب مجلس العموم كصانع ومطيح بالحكومات. 


2. ييرتون ذكر تحديدا التشكيلة الوزارية +©3010© 6غ التي تمثل مع رئيس الوزراء قمة الجهاز التنفيذي, المترجم. 
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يبدو أن بيرتون وضع يده على أحد مواطن العلة. لكننا نمضى من العام إلى الأعم وبشيئ 
من اختصار: قدرة الحكومة المنتخبة (الجهاز التنفيذي) على التهرب من مسؤولية رقابة 
البرلمان؛ وقدرة الحكومة كما مؤسسات خارج الإطار الدستوري على تطويع الرأي العام. 
لأي مدى يمكن لهذا التطويع أن يذهب؟ أولا أسوء ما يمكن أن يحدث للحكومة هو إنحطاط 
شعبيتها وخسارتها للإنتخابات. ولكن يمكن للحكومة عمل تجاوزات كبيرة بين الدورات 
الإنتخابية مستغلة كل الثغرات الدستورية, بما فيها التشريع بالإنابة والتشريع المباشر 
لقوانين مجحفة لن يستطيع البرلمان بالضرورة منعها على أساس عدالة القضية, بل فقط 
على أساس أغلبية حزبإإتتلاف الحكومة في البرلمان! ثغرات صغيرة, تجاوزات كبيرة. 


اليد الناعمة: "الملك بالمجلس" !دام م1 عم1»! 786: ثغرات كبيرة, تجاوزات هائلة 
في ختام هذا الجزء الحاسم من البحث نعود مرة أخرى لجزئية التشريع بالإنابة: 
الوزراء هم المستقبلون الأساسيون لسلطة التشريع بالإنابة, بيد أنها أحيانا قد توهب للملك 
بالمجلس (التشديد للمترجم) أو جهة مسؤولة أخرى. لكن في حال إعطاء السلطة للملك 
بالمجلس فإنها تمارّس على يد وزير ويتم وضع التوجيه بالمجلس |أء5بيامء م1 م+ع0]0 في القسم 
المعني في الجهاز التنفيذي. 
بيرتون, ص. 574 


على ضوء كل ما تقدم في سياق القانون البريطاني, البت في القانون مشروط بسيطرة 
"الملك بالمجلس" (إنظر ص.18), والذي يمكن له كذلك الحصول على سلطة سن التشريع 
بالإنابة عن طريق "توجيه بالمجلس" كأحد الإستثناءات في الإطار الدستوري. أحد الأسئلة 
المفروضة, كيف يتجسد التوجيه المشار إليه؟ هل توجد أمثلة بعينها؟ نورد اقتباسا <15>: 


بقدر معرفة الكاتب, لم يقم أحد من قبل بعمل تحقيق شاف وشامل للإستئنافات الكولونياليةة1 
المقدمة للملك بالمجلس. بيد أن أهمية ممارسة تقديم المحاكم الكولونيالية للإستئناف لتلك الجهة 
التحكيمية 1جم 10+ كمحكمة نهاية المطاف يبدو بديهيا. لقد علتمت الممارسة أهل المستعمرات 
أن يرنوا بأكثر وأكثر من الأمل إلى جهة قضاء عليا للبت في قضاياهم القانونية وللقبول بآراء 
ذلك الكيان كقانون (التشديد للمترجم). 

المصدر, ,اأءضنامع مأعمةا عط مغ دغانام» أوأدمامء مرمع] دادعممم رعمأءاع2جنا .© لامعونا 
اوعأءمغ5أل عطخ مرمع] د5ععم 3ط مز ,299.م ,رلمذاذا عل0مط8 مغ ععمعععقع8 أوأععموع طأأنلا 

6 م,.االا امنا ,(.لع) مودعم 3ل مأل كاموعع .ل لاط رلضأأئمع/اامنا مالحامءظ غ0 لدم أمروعدك 


مايسبق يتضح أن "الملك بالمجلس" له صلاحيات قضائية. لنقرأ أيضا: 


3. أي تلك المعمولة في أراض خارج بريطانيا خاضعة لسيطرة الإمبراطورية, المترجم. 
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رغم أن الملك بالمجلس مارس قضاءً يُبت في مسألته لأول مرة (مقارنة مع قضاء, "يراجع 
ويصحح حيثيات في أسباب بت فيها مسبقا" ب نفس المصدر, المترجم) في حدود معينة, وله 
سلطات أخرى بجانب القضائية مثل تلك الت تُمارّس ' إدارة الأمور السياسية للمستعمرات 





فإن البحث الحالى معن فقط بالمسائل المتعلقة بتلك الجهة الإستئنافية المسؤولة عن الإشراف 
المصدر السابق, ص. 300 (للقارئ الذي يجد الشهية البحثية متابعة الموضوع في المصدر). 


مق الاققياين لاستطيع: القول ويك بوكوزج يمنا إن املك لين 3سناطلة مساارينة بجادية في 
الإطار الدستوري (لا بالمعنى التنفيذي ولا التشريعي), باستثناء تشريفية أو رمزية, فإذن 
الملك ليس هو الملك بالمجلس |أع5نامء مأ عم أكا, كما أنه ليس التاج مبيام2© عطع! 
وكستظنم القرل يذاك الم إن« الملك: «المحلسن. كك عراف ترك باط كمقر | كدة كقنمام: 


1. السيطرة على البت في أحكام القانون (ما يكون نافذا وما يستثنى, ظرفياته, الخ) 

2. سلطة التشريع بالإنابة 36100ا5أع©1 0616831460 عن طريق التوجيهات بالمجلس14 
3. صلاحيات قضائية إستئنافية في المستعمرات الأجنبية للإمبراطورية. 

4. صلاحات أخرى تشمل سلطة إدارة المستعمرات. 


ونستطيع القول أيضا إن التاج يبدو نظيرا للملك بالمجلس. يمكن القول بإنهما مثل وجهي 
الدرع 5م36 04 03ح للحكومة البريطانية35. نقتبس الآن من إيرل هالزلبري (إيرل 
لقب ارستقراطي في بريطانيا) في عمله الضخم<17», قوانين إنجلترا: تدوين كامل 
لمجموع القانون الإنجليزي, من أكثر من ثلاثين مجلد, والصادر في عام 1909 
المادة الثامنة - التاج في العلاقات الخارجية 
تحت البند 1. - بشكل عام 
اللائحة 658 بمقتضى الدستور الإنجليزي165 يتصرف التاج كمفوض أو ممثل للأمة في القيام 
بالشؤون الخارجية, و ما يقام به في تلك الأمور عن طريق الجهة الملكية هو عمل للأمة كلها, 
ومُلزم,للأخيرة .. دون الحوجة لغيره (الفقرة ). التاج إذن يتمتع بالحق الوحيد (! المترجم) 
في تعيين السفراء .. (الفقرة م), إبرام الإتفاقيات وشن الحرب والسلام .. (المترجم) (الفقرة 0) 


7 ,6 امنا ,1909 ,لصضقاومع أه نثاقا عامطللا عط آه أمعمع ج56 عغعام مم0 م :لصذاومع 5ه دنثاقا عط1 , لناطواوط غه اموع عط 





4. سيدرك القارئ أن التوجيه بالمجلس 11©(نام» م[ ,0106 نوع خاص من التوجيهات 0606/5 للتشريع بالإنابة ( ص.19) 
5. في مزيد من التناقضات والإزدواجية المدهشة في عالم الإمبراطورية, نوث <16> يشير لأن حكومة بريطانيا (العظيمة) 
861210 غدع6 06 غمعمامعع/ه6 يبدو أنها غير الحكومة البريطانية خمعصمممعناه6 طواغل,8 عطغ. 

6. الذي لم يُكتب حتى الآن! مرحى, مرحى! إنظر إي. سي. نوث <16», الإمبراطورية المدينة: الطبيعة الإنفصامية للحكومة 
البريطانية, الطبعة الثانية, 1944 م. نوث له الفضل في إلهام هذا البحث. فليرقد بسلام هذا الباحث عن الحقيقة. 
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التاج إذن يتمتع بالحق الوحيد في تعيين السفراء .. (الفقرة 0), إبرام الإتفاقيات وشن الحرب 
والسلام (الفقرة 0), وبشكل عام تلك الأمور توكل بشكل مطلق إلى ما يراه صاحب السيادة 
مناسبا (التشديد للمترجم), متصرفا عبر القنوات الدستورية المعروفة وفقا لمشورة الحكومة أو 
وزير الخارجية, غير مقيد بأي إشراف مباشر, سواء من البرلمان أو غيره (!! التشديد 
للمترجم) (الفقرة م). بيد أن هناك كيفية ضبط غير مباشرة معطاة عن طريق التقليد والعرف 
القانوني للدستور (أسطورة لأنه غير مكتوب. إنظر الهامش 16 كما تقدّم, المترجم) الخاص 
بنظام التشكيلة الحكومية ممع:5/و +عم0301 ء0غ, غرف (أو مفهوم 0041106 606, المترجم) 
المسؤولية الوزارية (الفقرة 0), وما يترتب عليه من خشية فقدان المنصب, أو, ربما العزل 
(الفقرة 6). فوق ذلك, يعتبر مضرب مثل دستوري أو تقليدا دستوريا أن إعلان الحرب 
والسلام, وتصريف الشؤون الخارجية, لابد من أن يكونوا وفقا لرغبة البرلمان, وفي اتفاقيات 
بعينها يجب الحصول على الموافقة البرلمانية (الفقرة 5). 

هالزئري, المصدر السابق, ص. 28-427 


إذا كان هناك مضرب مثل للتحايل في صياغة القانون, فلن يسبق أحد النص أعلاه إلى نيل 
ذلك الشرف. آنيا نلحظ شيئين: الأول إستبعاد البرلمان من أي كيفية ضبط مباشرة لأمور 
سيادية حرجة يقوم بها التاج تشمل الحرب والسلام, الشؤون الخارجية وبالطبع السياسة 
الخارجية. ثانيهما تمتع التاج بالحق الوحيد في ممارسة الأمور السيادية, بينما إيكال الأداء 
إلى صاحب السيادة (رمزيا) والحكومة (عمليا). اللغة, إذن كأدة للترميز, "تدخين" النص 
والتلاعب في السلطة. وكل ما تلى من آلية إشراف غير مباشرة, فليس سوى ذر للرماد في 
العيون؛ لأن المحروم من حق الإشراف المباشر لا يمكن أن يحوزه من وراء حجاب 
تعويضا عما فقده. وكما أنشد المغني, أحرموني ولا تحرموني. أخيرا, نرى تجليات ثاني 
الأمرين المذكورين, وهو إعطاء اليد الناعمة لصاحب السيادة تفاصيل دور "سيادته"17: 


الجزء الخامس /1غ853 السلطات الملكية الخاصة 5ع107+دعممعم5 1هل/اهم8 عط 

المادة الأولى - بشكل عام 

تحت البند 4. - سلطات خاصة للحُكم والرسمية رطأم طناك لمج ععنعهمم غه دوعاغهوممعء,م 
اللائحة 550 صاحب السيادة كرأس للدولة 56366 عطغ 04 0دعط عمماع/امناك 

بصدد السلطة والرسمية الملكية, صاحب السيادة هو المسؤول التنفيذي الأعلى بالدولة عم 
م563 عط آه ععء 1ه عناأأباععلاه عمرع]مناك. هو رأس الكنيسة, القانون, البحرية والجيش ومنبع 
كل ألقاب التشريف, الإمتيازات والعز؛ تصريف الشؤون الخارجية, وإعلان الحرب والسلام 
تكلف إليه وحده ووزرائه, ومعها تنفيذ وإدارة القوانين 

هالرْئْري, المصدر السابق, ص. 375 


أقط مقط عتأممءأ ععممم لإصجغأعع أممص دعم خ1 .17 
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الإقتباسان الذين أوردناهما, المادة الثامنة (التاج في العلاقات الخارجية تحت البند 1) 
والمادة الأولى, بشكل عام تحت البند الرابع (سلطات ملكية خاصية), يحسمان وبشكل قاطع 
في رأينا فزّورة الملك والملك بالمجلس, أو الملك والتاج: إذ أن التاج "يتصرف كمفوض 
وممثل للأمة .. يتمتع بالحق الوحيد" في ممارسة مهام سيادية حرجة وخطيرة تشمل إبرام 
الإتفاقيات وشن الحرب ووقفها؛ بينما تلك الممارسات المكفولة للتاج وحده لا شريك له 
"تكلف بشكل عام إلى ما يراه صاحب السيادة مناسبا, من خلال القنوات الدستورية وفقا 
لمشورة الحكومة أو وزير الخارجية, غير مقيدة بأي إشراف مباشر (! المترجم)". 


هل هي كذبة المنبر؟ لحوم الأيديولوجيا المزيفة عبر ضفتي القنال 

"في السياق الفرنسي" تقتبس د. كارتر عن بول فريدلئد18 قائلة": ديمقراطية الإنتخاب .. كانت منذ 
مخاضها تناقضٌ داخل الإصطلاح, لسبب أساسي هو أن الديمقراطية الحقيقية تحجب الإنتخاب," بول 
فريدلند, ذكرته كارتر, مصدر سبق ذكره. وأوردت مثالا يصلح أن يكون حالة دراسية في تناقضات 
ديمقراطية وحكومة الإنتخاب, ألا وهو حديث النائب جان-لثوي سيكوه الذي طالب بمنع استشارة الأمة 
(! المترجم) في المسألة العويصة حول مصير الملك لويس السادس عشر (راجع الهامش 8, ص.14) 
مقترحا: 


ضرورة إختيار "صفوة (..) حتى أقلية مرشدة ستحكم الأغلبية" .. سعيا لتحديد "حقيقي وواقعي 
لإرادة وحوار الجميع" 

أرشيف البرلمان الفرنسي للأعوام 1860-1787, المجلد 56: من 29 ديسمبر 1792 إلى 11 
يناير 1793, ذكرته كارتر <10> كما تقدم 


يمكن لأصحاب القلوب الرهيفة أن يصابوا بالدوار أو فقدان الوعي من حجم التجاوزات المحتمل 
والمحتشد في خطاب وكل خطبة منبر للنائب سيكوه. الرواية المهيمنة للتاريخ تمدح لنا ضمن ما تمدح 
تقدم وازدهار العلم في فرنسا في عهد الثورة الفرنسية وديمقراطيتها النجيبة. لم يخطر ببال المتفقين مع 
الرواية أن يذكروا, ولو على هامش أسطورتهم أن العلم والعلماء في فرنسا قد نثكتل بهم تنكيل محمد 
علي باشا بالمماليك. في جزنية العلم والعلماء من الدعاية للثورة الفرنسية منطقة مغيبة هي الرجعية 
التي أعدمت وروّعت الآلاف منهم بإسم الحرية: الذين سيقوا إلى ساحة الإعدام لتسيل الدماء أنهارا في 
ثورة حرية, مساواة وإخاااااء, ومنهم من ترواحت مصائرهم بين التشريد ليصبحوا لاجئين في المنافي 
أو الإنتحار, كما يذكر ستيف جونز <18> في كتابه 5ع5اأمء6 08+ 0ء7/6 8/0. الفضل له في 
تسليط الضوء على تلك الجزئية المظلمة, رغم أنه في رأينا لم يمض إلى الميل الأخير ولم يضع كل 
النقاط على الحروف. دور السلطة المنتخبة في إحداث أمية علمية وسياسية في فرنسا من الأهمية 
بمكان؛ الأهم هو كشف دور السلطة المنتخبة هناك في سرقة حصان الديمقراطية عبر اللغة والثغرات 
الدستورية. وبعد الخوض في مياه البرلمانية البريطانية يمكن لأصحاب البارانويا العميقة (عن تجارب 
مريرة) أن يختاروا أيهما أشد وطئا, التلوث على الضفة الإنجليزية أم الفرنسية للسلطة المنتخبة. 


8. 2002 ,رصمب امباع8 طعمععع عط غأه ععى عط مأ لإأأادع لغ دعط1 8 5غ01ه8 علاأأد+أمعوعممع5 :15مغعكم أاوعأ امه ,رلموالءمع اناج لم نطلع 
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وربما سنلتمس لهم العذر إن رأيناهم يغمسون ريش الكتابة في محبرة حمراء, ليضعوا ألف 
خط تحت النخب المشرّفة بتمثيل الشعب في سلطة منتخبة. لعلهم يسجلون في افتتاح 
الدعوى: باسملك اللهم, هذا قدر أكلٌ لحمه أضر من نفعه, فادلقوه! 
السوس في الدقيق الدستوري: إستقلال بالحضانة 
نعود لنبش جزئية وعدنا القارئ بالخوض فيها, وهي إقتراحنا بظهور فكر السلطة المنتخبة 
(الحكومة المنتخبة), السلطة الكفؤ, الخ مع بداية ما سميناه " الإستعمار الثاني: ونعرّفه 
بشيئ من الدقة بالفترة بعد فقدان بريطانيا مستعمرة الولايات المتحدة, ومن هنا السباق 
لتأسيس مستعمرات جديدة'". الذي حدث هو أن جميع الدول "المستحقة" في زعم أباطرة 
جغرافيا القهر والتمييز والذين تقدم ذكرهم في هذا البحث, لصفة السلطة المنتخبة قد تم 
"إلصاقها بالإمبراطورية". فرأس الدولة في كندا, أستراليا, نيوزيلندة لا يزال صاحب 
السيادة في بريطانيا اليوم, جلالة الملكة إليزابيث الثانية. وحتى جنوب أفريقيا بعد استقلالها 
وتحوّلها إلى جمهورية ظل رأس الدولة التشريفي فيها ع+5+3 4ه 30هط /|3أمهمممعمع» 
حتى الثمانينات هو نفسه صاحب السيادة في "الدولة الأم", أي بريطانيا. لسنا أول من أنكر 
هذا الوضع: أن ترضى دول مستقلة وذات "سيادة" طواعية بأن يكون رأس دولتها وسلطتها 
المنتخبة أجنبئ من دولة أخرى. ولكن من منظور إمبراطوري فهذا ليس شيئا مدهشا, وإن 
إعتبره المرء مثيرا للإهتمام. الإمبراطورية البريطانية التي لا تزال حية وموفورة الصحة 
والعافية (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) إبتدعت هذه الصيغة. وكما يقول بروس <3>: 
سياسة المستعمرات الحاكمة لنفسها المشترك في كل منها وضعت منذ أمد بعيد على أساس 
رغبتهن في البقاء في الإمبراطورية البريطانية .. النموذج في هذه السياسة يمكن التعبير عنه 
بشكل لا بأس به بالقول بإن رغبة المستعمرات الحاكمة لنفسها في عمل شراكة مع المملكة 
المتحدة على أساس المساواة بين الأمم. نتيجة تلك السياسة أضحت أن ثلحق بإخلاص 
المستعمرات الحاكمة لنفسها قيودا بعينها تلح عليها المستعمرات. أن ولائهن للتاج محدود فقط 
بالظروف الحاكمة لعلاقات الرعايا بالتاج في المملكة المتحدة وفي وجود حكومة دستورية. أن 
ولائهن للإمبراطورية مشروط بمطلب بجمعية شراكة لها مسيطرة على علاقات المستعمرات 
الحاكمة لنفسها مع بعضها البعض ومع البلدان الأجنبية. 
بروس, ص. /الا, سبق ذكره 
رغم أن بريطانيا ليست القوة العالمية الوحيدة التي لا تزال تقيم وشائج علاقات مستمرة مع 
دول أخرى مرتبطة بالتاريخ الإستعماري "للدولة الأم", لكن الإقتباس أعلاه يشير إلى 
تفضيل بريطانيا لأشكال مطاطة جدا من العلاقات مع دول مستعمراتها السابقة التي 
اجتاحها نسل الأنقلوساسكنس وأصبحوا أغلبية فيها. والنقطة الأساسية التي أثارها بروس, 
أن سماح بريطانيا لتلك المستعمرات بالحصول على الحكم الذاتي (بالتدريج) ضمان 
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لولائهن للإمبراطورية مستقبلا, وتفادي التجربة الفاشلة في الولايات المتحدة التي انفصلت 
عن الإمبراطورية بشكل عنيف بسبب تدخل الحكومة البريطانية17 في الشؤون الداخلية 
هناك. المفارقة أن "التاج" بعد أكثر من أربع وثمانين عاما بعد انفصال الولايات المتحدة 
عنه (إعلان الإستقلال كان في 1776), لم يترك ولعه بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك 
المستعمرة السابقة, بمساندته للإنفصاليين في الجنوب في الحرب الأهلية الأمريكية التي 
مات فيها مئات الآلاف. المفارقة الثانية هي, المسافة بين النظرية والتطبيق في قدرة 
المستعمرات الأخرى التي حصلت على الحكم الذاتي من بريطانيا دون الحاجة لانفصال 
عنيف على "عمل شراكة مع المملكة المتحدة على أساس المساواة بين الأمم" على أرض 
الواقع. سواء كندا, أستراليا, أو نيوزيلندة, فكلهن يعتبرن ملكيات دستورية 
15 11031 511.. لكن نظرة إلى الوضع الدستوري, ولا أقل من ذلك 
الدستور نفسه تُبدي أوضاعا مثيرة للإهتمام. قد لا يعلم القارئ أن كندا, إضافة لأن رأس 
الدولة فيها هو ملكة بريطانيا, فكذلك لا يزال بها حاكم عام 6666/21 6010/6/01 كندي 
(كان بريطانيا في السابق حتى خمسينات القرن العشرين) هو الذي يمثل رأس الدولة هناك 
إنابة عن ملكة بريطانيا. ورغم أن الشائع أنه دور فخري رمزي لا غير, إلا أن الدستور 
الكندي يعطي قراءة مختلفة وصدمة واقعية لمن يعتقد بالشائع. فالدستور يمنح الحاكم العام 
صلاحيات تبدو موازية لصلاحيات إقطاعيي العصور الوسطى - بما فيها<19>: 


الدعوة لأنتكانات مجلين العدوم (النجلدن السكلي لليرثمان الكندي) 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ (المجلس العلوي للبرلمان الكندي) 
تعيين القضاة 

ورئاسة الجيش الكندي الذي طبعا يسمى الجيش الملكي الكندي. 
المصدر: مرزمء.علأباع3013م3ععط] 


سواء الحاكم العام إبن البلد الذي يمثل رأس الدولة الأجنبي (!), أو فسيفساء الكومنولث, أو 
أشياء أخرى .. سواء نظر المرء إلى الشمال في كندا, أو إلى الجنوب في أستراليا أو 
نيوزيلندة فيستطيع للباحث عن المتاعب أن يجد آثار "سوس الدستور" في خشب السلطة 
المنتخبة, التي يمثل النموذج البريطاني بالنسبة لها الحاضنة والعباءة الكبيرة التي مرق من 
كمها محترفو التدليس في الإطار الدستوري. إنها حالة العجول المشتاقة أبدا لضرع أمها. 


9. من المثير جدا للإهتمام أن بروس عندما يقول "الحكومة البريطانية" مع مطامعء6017 طاوأغ/8 عط , فالأمر دائما 
يتعلق بسياسة بريطانيا الخارجية وليس أوضاعها الداخلية التي في سياقها يصفها بروس ب"حكومة بريطانيا (العظمى)" 
مأ غ80 أهع 6 01 ومع مطتطعع/601. 
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كيف يتعامل الإنجليز مع المعارضة: تاريخ قصير لطغيان الأنقلوساكسون (1) 
ذكرنا في صدر البحث ريجنالد هورس <1> وكتابه, أصول العرقية الأنقلوساكسونية قبل 
عام 1850 م. في ذلك المرجع, ذاكرا كيرتّيس2 يتحدث هورس في ص. 398 عن "إعتقاد 
في حرية الأنقلوساكسون حدث أن كان مستخدما للدفاع عن الحريات العامة", أي أن 
الأنقلوساكسون بذلك الفهم أناس أحرار يعتقدون في الحرية. هورس, ذاكرا كيزتس أيضا 
أورد أن هذ الفهم "تحوّر بحلول عام 1850 إلى أيديولوجيا عنصرية". النقد التاريخي 
للأنقلوساكسونية (م15م0-53*0ا808 تهمّ بحثنا هذا في جزئية تطورها كما ذكر هورس 
في بداية القرن السابع عشر, حيث يذكر هورس: 
لكن التركيز على الأنقلوساكسون كأكثر الفروع تميزا من الأصول الألمانية المتينة وتعيش 
بحرية, أصبح ركيزة للكتابات عن الأنقلوساكسونية في القرن السابع عشر. عشق الحرية, 
كسيمة للشعوب الألمانية قد تم, حسب تلك الحجج تحويله إلى نظام للمؤسسات الحرة 


ماكط]60 ,ععم لكا 55-61 ,رمصعقع ا موغناط فك ,لإعاءاماء8 :232 ,220-23 رطذتاومع 5ه طامصصبات! ,ردعمهل :143 غخطعبامط1 اأدعءمؤؤاأل عمل0ب1 ,لإباعا 
.اط رعئنهط 0اتصاعوع5 مأ ععصه أغأمعص الج ,6 مع .116-20 ,لإأأباواغمظ طكتكامظ8 باع ملمعءا ز115-19 ,لمداومع 


بعد التمهيد للموضوع, سنبين للقارئ إلى أي مدى يعتقد الأنقلوساكسون عبر سلطة21 
مؤسانهم بالحرية..ويشكل خافن التعامل. فى.مساآلةمعازاضة الكلئن للسلطة. إققنايندودة: 


م اله 


في عام 1667 تم إجازة قانون (في برلمان جزيرة باربيدوس 8303005 إحدى مستعمرات 
التاج, المترجم) ل "تنظيم وحكم أفضل للزنوج". إفتتاح القانون كان, "حيث أن مستفلحات 
35 وأملاك هذه الجزيرة لا يمكن إدارتها وإستغلالها بشكل كامل دون عمل 
وخدمات عدد كبير من الزنوج وعبيد آخرين .. (التشديد للمترجم)". 

المصدر هاري ه. جونستون, الزنجي في العالم الجديد, ص. 13-212 


لنا أن نسأل, من هم أولئك العبيد الآخرون؟ يجيب جونستون على سؤالنا في هامش النص, 
الأقواس كما في النص الأصل: 
خلال كل النصف الثاني من القرن السابع عشر كان هناك بالطبع الكثير من الإنجليز, 
الأيرلنديين وسكان ويلز من العمال المسخّرين 5/ع:باه13 100600160 (عبيد بصورة 
فعلية) وسجناء سياسيين الذين باعتهم الحكومة البريطانية والذين عوملوا أسوء من العبيد. 
جونستون, المصدر السابق. 
لعل في ذلك عبرة للذين لا زالوا يصدقون الخديعة الكبرى عن حب الأنقلوساكسون للحرية. 
ولنا أن نتساءل مرة أخرى, فى أية ظروف ثم اعتقال نفي وبيع أولئك السجناء السياسين 


0. عطقاعصمع موقم ألا ماعءألنزععط طوما- امم 5ه لإلبغخد ى :5أاع© 300 كمه ج5ك-ه0اعمم 
1. السلطة كما الشعب. وهناك من يقول بإن البناء التحتي إنعكاس للبناء الفوقي. 
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من الرجال البيض في إنجلترا, إيرلندا وويلز؟ المشكلة أن كتب التاريخ المدرسية تقدّم 
التاريخ أحيانا بصورة مثيرة للرثاء. الحرب الأهلية الإنجليزية مثلا, التي قتل فيها الآلاف 
بما فيها ملك إنجلترا, اسكتلندا وإيرلندا, تشارلز الأول الذي حز رأسه بالسيف على الملا, 
وإستمرت لتفتك بآلاف آخرين تقدم على أساس اختلاف بسيط الأبعاد على السلطة بين 
الملك والبرلمان, ينتهي في النهاية بحسم الصراع لصالح البرلمان. في ذات الوقت يحدث 
إسقاطً على الوقائع من سيناريو نظري للتاريخ. جزء منه نمذجة تخييلية للعنف في 
الأحداث. ويبدو كزحف بطيئ, حتى في تخبطه أو انتكاساته فهو يتقدم في ضمير التاريخ 
نحو إعلاء مطالب الديمقراطية. إن قدرة الأنقلوساكسون على إسقاط رؤيتهم للعالم على 
أحداث التاريخ من الكفاءة لدرجة قف تأمل. لكن إحدى الثغرات الرئيسية في هذه الواقع 
المصنوع من أسطورة هي موقع الجزء غير الظاهر من السلطة من الأحداث. فلنقراً: 
قوانين الملاحة (التي أجازها البرلمان في إنجلترا, المترجم) التي كان لها أثر بالغ في تبدل وَلاء 
مستعمرات شمال أمريكا, غرست شجرة الإزدهار في برمودا لسببين هما الإنعام بالإمتيازات 
على السفن تحت العلم البريطاني والأرباح التي تُحقق من التهريب على يد بحارة جسورين غير 
مبالين بالقوانين المراد منها السهر على المصالح الأنانية لبريطانيا العظمى. 


جونستون,. ص. 208, المصدر السابق. 





جونستون يقودنا عن غير قصد إلى كشف اللثام عن غرزة تاريخية كبيرة. يشرح الكاتب 
إيراده لقوانين الملاحة 5م ممأغدع 311لا لجن هامش النص, ونورد الهامش كاملا لأهميته: 


بما أن قوانين الملاحة التي أجيز أولها في عام 1651 كان جوهرها تجارة الرقيق وتطوّر الهند 
الغربية يمكن وصفها هنا باختصار: كانت قوانين البرلمان البريطاني (باعتبار صفة البرلمان في 
المستقبل بعد قيام المملكة المتحدة, 1707م, المترجم) التي حصرت عبور منتجات المستعمرات 
على متن سفن إنجليزية أو ملكيتها في المستعمرات بربان إنجليزي وثلاثة أرباع طاقم السفينة 
من الإنجليز. والبضائع المتوجهة إلى المستعمرات الأمركية وجزر الهند الغربية سمح لها 
بالملاحة فقط بكون ربانها, طاقمها, عمالتها وتحميلها في موانئ إنجليزية. وفوق ذلك أشثر 
للجزء الأكبر من المنتجات المزروعة أو المصنعة في مستعمرات أو مستزرعات 5موأ30436ام 
أمريكية أن تُصدّر إلى إنجلترا فقط. قيدت قوانين أخرى مشابهة جدا صناعات المستعمرات 
(وبنفس القدر في إيرلندا, النص الأصل)؛ لدرجة أنها بزت أسبانيا في سياستها المقيتة تجاه 
مستعمراتها في أمريكا. قوانين الملاحة بدأها بالطبع أوليفر كرومول لخلق بحرية تجارية 
مقتدرة لإنجلترا, ولتوجيه ضربة للهولنديين الذين أصبحوا أكبر ناقلي العالم للرقيق وكل شيئ 
آخر. تم إتباعها بتشريعات مشابهة في عهد تشارلز الثاني لتنجز مقصودها؛ لكن في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر كلفتنا مستعمراتنا الأمريكية الأصلية وأرجعت التنمية التجارية 
لجزر الهند الغربية البريطانية. تلك القوانين الملاحية كاد أن يتم إلغاؤها تماما بتشريع 
هسكسون في 1823 واختفت تماما مع مشرق عهد التجارة الحرة في عام 1849 
جونستون, المصدر السابق, هامش رقم 2 
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فلنسلط الضوء على مجموعتي "العبيد الآخرين" المذكورين في قانون 1667: (أ) السجناء 
السياسيون من إنجلترا, إيرلندا وويلز؛ و(ب) العمال المسخّرون, ونربط ذلك بتاريخ إجازة 
برلمان إنجلترا لقانون الملاحة في عهد كروميل, أي في عام 1651. في ص. 40 من 
كتابه, تاريخ مختصر لسياسة بريطانيا الإستعمارية, هنيو إدؤد إيقتتون <21> يذكر: 


من المستبعد جدا أنه على الأقل قبل عام 1650 وُجد أي مُدانين تم ترحيلهم ولم تحتو قضايا 

محاكماتهم على ظروف خاصة تستدعي نظر المحكمة بعين التعاطف .. في المجمل يبدو أن 

العدد الأكبر من المُدانين الذين تم ترحيلهم إلى فجينيا22 013اع/1/ا كانوا مرتكبي جنح سياسية 
5 الى ]]1اوم, وبديهيا بالتالي أن يكونوا من ذوي القيم الأعلى نبلا. 

المصدر 40.م ,بع ذاهه اوتممامع طواءغلء8 عه بممغوأنا غرصطك لم رممعرعوع 60 وننالع طعننا 


نستنتج من كلام إيقتتون أنه قبل عام 1650 كان جل المُدانين من الرجال البيض المرحّلين 
المنفيين خارج بلادهم أشقياء عاديين في دنيا الإجرام. وبعدها (مصداقا لكلام جونستون) 
تغير الزمان إلى سلطة تعتقل, تنفي وتبيع المعارضين السياسيين من أهل البلاد كعبيد في 
المستعمرات. قد يفسر هذا بشكل جيد سيرة الملك تشارلز الأول الذي تقدمه الرواية 
المهيمنة للتاريخ كطاغية إستبد بالحكم, وأوليفر كروميل, الذي كما مازحت طلابي بصدده, 
الرجل الذي سقط من ثقب المكان ليضع أياديه في كل مكان ممم عمق وطن مهم عم 

عع طبنالام علا دل مقط ذأط عنام لمج عمعط يروم يكم تقديمه كبطل مغوار أنهى استبداد طاغية تتم 
ضربٌ عنقه على الملأ. كانت السلطة تستأصل ذكورة الجزر البريطانية, جيلا في إثر 
جيل بالتخلص من الرجال الذين حملوا في صدورهم روح التمرد. لكن هذا الكلام يحتاج 
إلى مزيد من التفاصيل. فالشعوب ليست دمى غبية في أيدي سلطان جائر, ولو كان اليد 
العميقة. مرة أخرى نخذر ونحذر من الإنزلاق إلى تعميمات تكشف المهم وتسقط الأهم. 
ما نسعى إليه هو توجيه القارئ بصبر أيوب, آملين بدعوة إبراهيم أن ندوزن في بيت 
التاريخ بوصلة هذا القلب (القطار) إلى نهايات آمنة. نستكمل الحديث, بعد أن نخوض في 
المسألة الثانية, أي العمال المسخرين. هناك تمهيد يستحق أن يذكر: إخترنا في هذا البحث 
القرن السابع عشر (البداية من سنة 1600م) لأن هناك عدة روافد تاريخية مهمة تلتفي في 
هذه الدلتا. هذا القرن شهد تنامي نفوذ الشركات والمصالح الخاصة في إنجلترا فيما يخص 
التجارة والعلاقات الخارجية. يقول إيقتتون (ص. 20), والأقواس من عندي, م.س: 


الشركات, فقد كانت تلك الشركات في القرن السابع عشر أمرا لا مناص عنه على الإطلاق .. 
التاريخ الفعلي للمستعمرة بدأ بتأسيس شركة فجينيا في عام 1606م. 
2. أهمية فجينيا: أول مستعمرة في الجزء البريطاني من قارة أمريكا الشمالية (جونستون, سبق ذكره, ص. 208). 
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في نفس الموضع يتحدث إيقتون عن تطور في موقف البرلمان ومجلس الصفوة إ/اأمط 
اأعمداه من حيث ماذا يمثل كل منهما في الترتيب الدستوري (ص. 18). وفوق ذلك, 
كلامه يوحي بنشوء لوبي ضغط, أو ما تكن التسمية موجود في البرلمان واقف بشكل ظاهر 
أو مستتر مع مصالح الشركات. ذاكرا براءة حقوق فردية أجازها برلمان أسبق في عام 
4, تم تجهيز مسودات قوانين لوضعها بين يدي البرلمان اللاحق في 1614 ومن بينها: 


قانون لفلاحة وإمداد أفضل لولاية فجينيا, وأعلن في مجلس العموم أن البراءة ضد القانون, وقد 
عُبّر عن أمل بسحق البراءة الفردية, وإجازة قانونٍ في البرلمان لحكم المستعمرة على يد شركة. 
إيقتتون, المصدر السابق. 


وفي السياق التاريخي لنشوء الشركات المقصودة ندين لإيقتون بهذا التوضيح: 


.. أول ظهور للشركات ذات الإمتياز23 600030165 60/ع3لاع, كوسيلة لعبت دورا بالغ 
الأهمية في تاريخ سياستنا الإستعمارية في الأعوام الأولى من القرن السابع عشر .. 


ما أن حددنا الإرتباط بين أهمية تاريخ نشوء شركات الإمتياز وبين البرلمان, أو أي قوى سياسية تكون, 
فقد أصبنا عنق االموضوع في مقتل. ذكرنا فيما تقدم أن كلام إيقتون يفهم منه ابتداء بيع السجناء 
السياسين بعد 1650 (تحديدا في 1651, سنة إجازة البرلمان لقانون الملاحة), أي في عهد كرومويل 
الذي كان من الموقعين على حكم إعدام تشارلز 2, حيث أعدم في يناير 1649. إذا كان هذا هو وضع 
العبيد السياسين بعد 1650, فماذا عن العبيد الآخرين قبل عام 1650؟ إيقتتون يذكر: 


في عام 1618 نسمع عن لندن المدينة 1070107 07 1697© 06+ "تشحن إلى هناك (فجينيا, 
م.س) مائة من الغلمان والبنات الذين باتوا في الشوارع وقد أكلهم الجوع," وأن النساء الشابات 
في بعض الحالات تم “دفعهن للهجرة”. بحلول عام 1638 .. رواية سير جوسيا تشايلد شائعة 
جدا - "فجينيا وباربيدوس سكنهم في البداية صن من الصعاليك المشردين, أجلاف وبلا مأوى 
في منبت رأسهم, وهم إما لا يصلحون للعمل, أو لا يستطيعون إيجاد أي مورد رزق, أو 
سلوكهم من السوء بمكان كالدعارة, السرقة والشهوانية, فلا يرضى أي أحد إعطائهم عملا, 
الذين جمعهم التجار وملاك السفن (كعملاء أو “نفوس٠أرواح”‏ كما يُدعَؤْن) من شوارع لندن 
وأماكن أخرى للتشغيل في المستفلحات 1304341005م." .. شهادة زبون ميناء لندن .. "معظم 
الذين يذهبون إلى فجينيا ليس لهم في العادة مأوى, لا يستطيعون تحصيل شهادة, والأفضل أن 
يكون خارج المملكة من داخلها." 

إيقتتون,. ص. 39 


إيقتتون شكّك في الشهادات السالبة عن المهاجرين وخلص إلى أن عكسها هو الصحيح. 


3. شركات تنشأ بموجب مرسوم ملكي /013186 |3ل/إ80 وتمنح الشركة إمتيازات محددة وغالبا حقوق احتكار, المترجم 
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ونقول, إن كان إيقتون محقا, فهذا يعني ممارسة "المدينة" للإستغلال كما اغتيال الشخصية. 
من يسمح بعمل كهذا, باستغلال الضعفاء ورميهم بكل أنواع القبح كي (في رأينا) يُبِرَرَ 
إعطاؤهم من فتات الموائد بدل أجورهم الموعودة. هذه حقيقة تبدو واضحة: ظهور 
شركات الإمتياز في المستعمرات مع تدني بيئة العمل وجشع من يقدمون "فرص" العمالة. 
نقرأ من موقع ناشونال جي يوفرافيك<22> وما بين الأقواس من عندي, م.س: 
جزء من السبب أن العبودية نشأت بشكل مختلف في (منطقة, م.س) نيو إنقلئد عن الولايات 
الوسطى والجنوبية كان العمل المسخّر (يمكن أن نقول السُخْرة) ع0داءأ/مع5 عم ناغمء 0طا. 
كسنّة إنجليزية (أي سنها الإنجليز قبل استقلال الولايات المتحدة, م.س), كانت السخرة المعيار 
الأصلي للعمل في نيو إنقئد والولايات الوسطى كبنسلفينيا وديلاوير. كان أولئك الخدم 
المسخّرين أناسا يعملون لقضاء ديونهم, عادة عن طريق توقيع عقد لعمل من نوع السخرة من 
أربع إلى سبع سنوات. المؤرخون يُقدّرون أن أكثر من نصف السكان في الولايات الأمريكية تم 
جلبهم كعمال سخرة. 
المصدر /ردع/5|31-ع 5ن -دع أطهامع- ل طة أعمع -نلاع م /عاء نه عه .عنم ومع مع 031160218 . لا للاننا/ / :دم خط 
رغم أن موقع ناشونال جي يوقرافيك لا يذكر مصادر إحصاءاته, إلا أن تجميع الظخروف 
الموضوعية للمهجّرين (الذين تقدمهم الرواية الرسمية كمهاجرين) تشير إلى أن هناك أعداد 
كبيرة جدا من البشر نقلوا غصبا عنهم إلى "الأراضي الجديدة". تشريع 1667 الذي أجازه 
برلمان باربيدوس الخاضعة للمملكة, كحالة موثقة في التجاوزات الهائلة التي توضح بيع 
رقيق من كل الآلوان في الأراضي الجديدة هو جزء وحسب من حركة كبيرة في عين 
التاريخ: إستغلال عرق ودم الكادحين حتى الذين في أعمار صغيرة؛ قمع الثائرين, إحتلال 
أراضي الغير بالقوة, توسيع فرص أكبر وأكبر للتجارة, وطبعا إصطدام الدول التي تملك 
أسباب القوة في أعالي البحار. وهذا يقودنا لنقطة مهمة حول سياسة الدول الخارجية: في 
الخط العام للتحليل التاريخي يوجد معظم التركيز على الدولة - أي جعل "الدولة" مركز 
التحليل ومركز الأحداث. وذلك عند تحليل السياسات. هناك مداخل تاريخية أخرى 
لتحليل الدول: العنف واحتكار العنف في الدولة, مثل تشارلز تِلي24؛ (إنظر أيضا جانيس 
تومسون23<25> (نعود لها لاحقا)؛ الدولة إن لم تكن مصدرا للقتل والعنف, فعلى الأقل 
إنتقاد تصوّر أنها مركز المصلحة العامة للناس265. أكثرهم في رأينا إقترابا من أو تقاطعا مع 
وجهة نظر البحث هم من يضع مبدء تركيز المصالح كأساس للهيمنة في التجارة (وبعدها 
السلطة). بشيئ من الأناقة, نقتبس من مؤلف كتاب الأخوات السبع 5/ع5156 مع/اع5: 


24. 5لا ,لام أععماءط) 1975 رعمماناع معد علالا (ا 5ع 501 0/1 هل زه مهزغأوجمرمع 786 .لع ,لإااذة دوعاموطع 
5. المؤلفة إختصت من العنف نشاط القراصنة والمرتزقة. إنظر 1994 ,ومعاع/ع501/6 ع طظم روع03(أ2 روع أمدمععمعا/! رممعصمط1 .ع ععامول 
6. إنظر على سبيل المثال, 04 ععمعع))| عط غهم ذأ عغ+هغ5-ممأغ3لم عط بإطلالا :لامدمصرهك عمعمطمعاع7 عطغ عم عصذااتكا رطعبهمهناج© .1 مد[ اللا 
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ترجمة الإقتباس أعلاه: 


| لح التقافين: له 0 موقعا ظ في أوان سيأتي عن طريق مركزة القوة وتنويع المصلحة. 
أنتوني سامبسون <24>, الأخوات السبع: شركات البترول السبع الكبرى والعالم الذي صنَعْنه,ٍ 12075 


والقارئ الجيد للتاريخ عليه فقط أن ينظر إلى أكبر مركزة قوة في الجزر البريطانية ليتتبع 
مسار السياسة, الحرب والتاريخ. بشيئ من الإختصار كل الصراعات والأحداث السياسية 
الجسام في الممالك الثلاث: إنجلترا, سكوتلندا وإيرلندا قصتها دائما ملك وبرلمان, ودورات 
حروب وسلام يشنها الملك, أو تئشّن عليه باسم المملكة. جائيس تومسون <23> عملت 
تحقيقا ممتازا في دور القرصنة والمرتزقة الهواةٍ والمحترفين على السواء في تنمية وتوسع 
العنف. مثل الماء في الإناء, تتحور الحالة القرصانية: دفق هادئ أو مضطرب. صافٍ 
رقراق أو متعكر. ينفع الناس في الأرض أو طوفانيّ تدميري. "التاج" في نظر الباحثة 
كان مع, ضد, وأحيانا على الحياد من الحالة القرصانية*: 


في 1413م جعلت إنجلترا القرصنة كخيانة عظمى. لقرن من الزمان تغاضى الملك الإنجليزي 
عن قرصنة الموانئ الخمسة, ربما لأن أنشطتهن القرصانية مرسّت مهارات للبحارة تعود بالنفع 
على مغامري الملك حين يشن حربا. لكن عندما انفلت عقد نشاطات قناصي الربح أجازت 
إنجلترا قانونا ضد القرصنة. لكن نظرا لأن الموانئ ألفت القرصنة, وجنى من له سعة أرباحا 
طائلة من الإستثمار في تلك الأعمال, لم يتم قمع القرصنة الإنجليزية .. في 1544, في حربه 
ضد فرنسا أوحى الملك هنري الثامن للمغامرين أن قرصنوا ماشئتم, سامحا لهؤلاء بالإحتفاظ 
بكل ما يغنمون. تقلص إسهام المغامرين في قدرة البحرية البريطانية بالملاحقة التدريجية 
للقرصنة وإلزامهم باقتسام غنائمهم مع عدد من المسؤولين. ما عمله هنري الثامن صّمم لزيادة 
التحفيز لكسب المغامرين المزيد. نالت انجلترا تفوقا بحريا على اسبانيا بشكل كبير نظرا ل 
"كلاب بحر" الملكة إليزابيث. أولئك المغامرون المأجورون للمصالح الخاصة, تواطئوا مع 
التاج الإنجليزي مارسوا كل أنواع العنف الموجه ضد اسبانيا في العالم الجديد. بجانب نهب 
السفن والمستوطنات الأسبانية قام بعض من .. هؤلاء ك دريك, كافنيش, كليفورد (الإيرل 
الثالث لكمبر لند), ورالي بممارسة ما يمكن تسميته الإرهاب المسنود من الدولة 0 كمبرلند إحتل 
بورتوريكو في 1598 بحملة خاصة. سلك كلاب بحرٍ آخرون طريقا مشابها في النهب والسلب 
والإبتزاز وصولا إلى الغنى والشهرة في انجلترا, مقتسمين غنائمهم مع التاج الإنجليزي. 
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.. تحوّل السيادة عَكّسَ ترسيخ الإدعاءات الخارجية على أساس الأرض كما إضافة مجموعة من 
مطالب سلطة داخلية. سلطة الدولة تماكبت مع الإدعاء حول الأرض, والدول اعتثبرت مسؤولة 
عن أي عبور للحدود ذي طبيعة عدائية من أفراد مقيمين داخل حدودها. لثلاثمائة أو أربعمائة 
سنة العنف الذي كان سلعة في السوق العالمي, أصبح بحلول عام 1900 مرفوعا من السوق. 
جانيس إي تومسون: مرتزقة, قراصنة وأصحاب سيادة. 


نتفق مع الباحثة في عالمية العنف فيما مضى. وفي تعيين الدول كحارس للحدود (على 
الورق على الأقل) وكذلك صفة العنف في الدولة. لكن نختلف معها "في رفع العنف من 
السوق". إن كان المقصود, كما هو واضح احتكار الدولة للعنف, فهذا الأمر صحيح فقط 
إلى الحد الذي يكون فيه القمع الداخلي قادرا على إيصال رسالة واضحة لإلزام السكان 
بضبط وتوجيهات الدولة (قدرتها على بسط سلطانها). ومن ناحية أخرى فإحتكار السلطة 
المركزية لممارسة إعلان ووقف الحرب عبر حدود دولية, أو القمع داخليا مرهون 
بافتراض سيطرة الدولة المعنيّة على السياسة التي تدفع بممارسة الحرب أو سلطة القمع 
على الترتيب. لقد رأينا فيما تقدم ثغرات دستورية كبيرة في تقسيم وظائف السلطة: كيف 
نُصاغ مواد في القانون تخص أمورا سيادية: أولها حق القيام بالسياسة الخارجية لجهات 
مخفية في "الدولة". من منظور مختلف, الدولة الضعيفة عرضة لتناقضات كثيرة: فيمكنها 
إظهار احتكار العنف في ظل مفارقات كبيرة تنقض ركيزة الأرض التي اقترحتها تومسون 
-مثلا العجز عن حماية الحدود أو ردع من يخترقها؛ كما أقله مبدأ توقيت العنف (معظم 
الدول تحتكر حق "الرد" إن هوجمت, أي سجاليا, لكنها تعجز عن حق بدء العنف, توجيه 
ضربة وقائية). الضعف أيضا يشمل وجود كتل جغرافية خارج السيادة رغم أنف الدولة؛ 
أخيرا هناك مشكلة لي الذراع دون حرب مباشرة بإدخال جزئي للعنف إلى السوق (حوادث 
على الحدود أو ضربات في عمق البلد). الدولة القوية, إذن تحمل مفارقة السلطة المخفية, 
بينما الدولة الضعيفة يمكن أن تُملى سياستها الخارجية عليها (بما يشمل احتكار العنف) من 
الخارج, بل يمكن لأكثر من دولة أخرى التنازع على توجيه السياسة الخارجية للدولة 
الضعيفة. أخيرا, إن ذهب قراصنة العنف, فهل ذهب مرتزقة العنف حقا؟! وآخرا, من 
عمق الثغرات القانونية, إذ تستخدم الباحثة أوصافا مثل "التاج" «ا/لام]0) عطغ, فعلى ضوء 
ما استبق من تحقيقنا, فالتاج اليوم, إضافة إلى أنه ليس التاج الأمس, فهويمثل مئلطتين آنيا: 
ظاهرة معلنة بترتيب دستوري (حتى لو لم يكن الدستور مكتوبا)؛ وغير ظاهرة - أي 
السلطة الأخرى المخفية والتي قلنا بصددها إن كل الطرق تؤدي (في النهاية) إلى التاج, 
الملك بالمجلس, والآن "المدينة". فمن هم كل هؤلاء بعد ثلاثين صفحة بحث؟ في رأينا, 
أحداث القرن السابع عشر في كل من انجلترا, ويلز, اسكوتلندا وإيرلندا تضعنا على الطريق 
الصحيح. وبالتأكيد جزء من الأحداث تاريخ الحرب الأهلية في انجلترا. لو حدّلنا تلك 
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الفترة (ثلاث حروب أهلية) التي يمثل الملكية فيها الملك تشارلز, فسنجد أنه مثل الخليفة 
عبدالله التعايشي في السودان, ليس هناك عادةً تعاطفث معه في سِيّرالتاريخ المهيمنة. 
بصريح العبارة هناك تحيز ضده لأن التاريخ يكتبه من يعلقون الأبطال على المشانق. 
لمعرفة من عزل, سجن, حاكم ثم أعدم تشارلز (لا نقصد السيّاف, بل الذين دبروا الأمر), 
نحتاج إلى تحليل أحد مصادر التمويل للمؤسسة الملكية في حروب تشارلز, كما من إنقلب 
عليه ليمؤل خصمه. وبعدها نستطيع القول, هذا المطلوب لفتح المتاريس. من فرق<25>: 


قرئت قصة جديدة على مرفأ طيور الغرنوق الثلاثة متعلقة بأمير ويلز (إبن الملك تشارلز البكر. 
هزم بعد سنتين من موت أبيه في الحرب الأهلية الثالثة في عام 1651. هرب إلى المنفى, وعاد 
في عام 1660 بدعوة من "البرلمان" ليصبح ملكا مرة أخرى باسم تشارلز الثاني, م.س) الذي 
كان منزعجا من كوابيس ليلية وشوهد في النهار يبكي بشدة. لما سأله أبوه عن المشكلة, أجاب 
بعد إلحاح: "جدي ترك لك أربع ممالك (إنجلترا, سكوتلندا, ويلز, وإيرلندا), لكني أخاف يا 
صاحب الجلالة أنك لن تورثني أيا منهن!" البابا 
عرض المساعدة فقط في حال اعتناق تشارلز الكاثوليكية, والمدينة لا زالت ترفض إعطاءه 
قرضا. وما وعد به برلمان إيرلندا من ضرائب كانت أقل بكثير من المتوقع. أمر تشارلز 
بتخفيض العملة, لكنه أجبر على سحب الأمر بعد نصح من أصدقائه وذعر من خصومه. في 
يوليو, كإجراءٍ أخير قام تشارلز بالتحفظ على جزء كبير من سبائك الفضة بالبرج ( 06 مع/نام17 
مهمه ), إنظر ص.46, م.س) والتي كانت جاهزة للصك, واعدا التجار والحكومة الأسبانية, 
التي يعود إليها معظم الفضة بنسبة ثمانية في المائة من الربا ... سير هنري فاين, سكرتير 
اللحنة. خط سطورا متعجلة تحت كخطظ ذفق الكلماك "نقذ بشدة". :كان ستراقه يقول له. "لديك 
جيش في إيرلندا تستطيع توظيفه هناك (أو هنا) لتحجيم هذه المملكة (أو تلك) ... إن وثقت من 
نفسك فلن تصمد اسكوتلندا أكثر من خمسة أشهر. إستغلال صيف واحد فقط سيؤدي المهمة. 
سترافد سانده لوض, وبالنسبة لتشارلز فهي أول مشورة موجبة يجدها. وجد نفسه مصرا أن 
المشكلة لازالت في الأموال, إذ لو كان باستطاعته دفع أجور جنوده فسيمكنه إنشاء جيش 
يستطيع مجابهة الأسكوتلنديين. أما إذا كان بمقدوره ضبط ذكائه الإنفعالي فيقدر على تنظيم 
مبادرة من الفعالية بما يكفي فهذا شيئ مختلف. في الأثناء أخذ مبادرته بالإبقاء على هيئة 
القساوسة بالكنيسة الأنقليكانية, عكس ماهو متبع عند حل البرلمان. ولم يذهب ذلك سدى, إذ أن 
الهيئة منحته عشرين ألف جنيه لست سنوات. وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة سبع عشرة مرسوما 
أرشدوا تعاليم الكنيسة العليا الأرمينوية. كان تحديا بلا داع .. وثبّت عزم الأسكوتلنديين, وخلق 
بعض الجفوة بينه وبين شعبه في مقابل ليس كبيرا إطلاقا لإعانة وضعه المالي. وعلى العكس 
لقد شجع الأمر على مزيد من المقاومة. رفض مواطنو لندن إقراض تشارلز الثلاثين ألفا التي 
طلبها, وتم سجن أربع من الشرفاء (أعيان المدينة, راجع ص.46 ) وعدد من جامعي الضرائب. 
بولين فرق, الملك تشارلز الأول, 2001 


في الإقتباس, رغم أن الوضع لم يكن قد إنزلق إلى أتون الحرب الأهلية بعد, لكنه يقدم 
صورة محزنة لملك في مأزق وبلا خيارات معقولة. البرلمان يتصرف كإمرأة لعوب تتمنع 
وتتمنع, ثم .. تخرج عن السيطرة. بعد سنة من تلك الحادثة سيجد نفسه مجبرا على توقيع 
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عقوبة إعدام بحق مخلصه ستراقد. هذه الجملة وحدها تكفي لكشف كم المتاهات الذي قد 
ينزلق إليه ملك في وجود برلمان يتحكم به طرف ثالث - يد ناعمة في ركن صغير من 
عاصمته في دفاترها ديون الأمم, في خزائنها سلاسل لتقييد الرجال. السنون عجاف كلها. 
فقد أطبق أعداؤه عليه بالتدريج. من وجهة نظر "المدينة" الإمبراطورية مراحل السياسة 
ثلاث: تحالف, عزلة, ثم حرب”2. كمن يرى النائم, ببطئ يطالغ مستقبله وصورته في عين 
التاريخ. سيجعلون منه "طاغية" في الكتب. لكنه في شدة الحرب ناجاه الشعراء: 

"35831 طنلاه كتلط 5لإهزمع عطتكا عط معغطنها العنها عط اأأنها كعصطاط اام ". وفي شدة الأسر افتقده الناس. 
وفي الليلة الظلماء .. كيف إنتهى الأمر إلى هذا السوء؟ 

على الضفة الأخرى من تناقضات الإنسانية, يْرى الرجال ذوو الأكف الزلقة. يبدون بعيون 
متحركة على الدوام تنعكس على قزحياتها أضواء "المدينة" في خلة ورياش من زمان ولّى 
.. تصوير اللامعقول فيها يفوق درجة السخافة بمراحل: في اللباس والتقاليد. في الأسماء 
والألقاب. في الإحتفالات والمراسم. في المخاطبات الرسمية. رأسمال الأمة, 4ه اهؤامجع 
100 هع0خ. عاصمة الضباب السياسي والقهر الإجتماعي حيث يوجد عالم مواز للقوة لا 
يدركه (أو ربما يتظاهر بألا يراه) جمع من الأولين, وأكثر من الآخرين الذين يأخذون 
السياسة إما بمثالية القديسين, أو بماكافيلية احترافية. وهناك أيضا من يفتحون أعينهم ذات 
مساء في خريف العمر, فيدركوا أن هناك من زج بهم في لعبة كبيرة. لكل ضنك وشهقة 
في اضطراب الروح. ولذلك يحسن للعاقل في السياسة أن يتعظ بغيره. نقفز إلى الأمام, 
في عانة الوقت المحلوق بشفرات الأسئلة: ماذا عن تمويل "المدينة" للطرف الآخر؟ 


قوات الدعم السريع الأنقلوساكسونية: تاريخ قصير لطغيان الأنقلوساكسون (2) 
نتيجة الحرب الأهلية حسمها الجيش النموذجي الحديث بإمم]ث اع18/100 /ياعل0. فما هو؟ 
فيرث <26> نقلا عن ععع21م5 يذكر: 


عند سقوط قلعة شيربورن في 1645 م أبلغنا بشكل خاص أن جنود فيرفاكس حصلوا على 
غنائم كبيرة جدا, وقاموا في غدٍ بإقامة سوق كبير باعوا فيه لأهل المنطقة ما لم يستطيعوا حمله. 


"النهب استمر حتى مساء الثلاثاء .. كما باع الجنود الدقيق بأسعار مجزية .. ثم أثاث البيوث 
الذي كان منه الكثير؛ وحُمل في عربات كثيرة .. إلى أن جاؤوا بالمقاعد, الكراسي وغير ذلك, 
وباعوا كل ذلك بالقطعة لأهل المنطقة. في تلك المنازل الفخمة لم يُترك قضيبٌ حديدي واحد 
على النوافذ (باستثناء ما أضرمت فيه النار مسبقا) قبل حلول الظلام, وآخر ما نهبوا الرصاص, 
وفملول العميين لم فيق عليه صتفيع في التاز ل نوما لم يسبلنه الجدرد التييقه القار". 

7 ,ق/األاع 560 3ذأاعمثم ,عع18م5 دباطدو1 (تعافي إنجلترا, من اللاتينية, م.س). ذكره 
س. ه. فيرث في جيش كرومويل, 1907, ص. 193 





7. نوث <16> يأخذ من تحليل ل نيكتلاس جون سبايكمان في كتاب الثاني, إستراتيجية أمريكا في السياسة العالمية وتوازن القوى. 
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الآن نورد بالأدلة, تورط "المدينة" في الحرب الأهلية الإنجليزية: 


منذ بداية الحرب عاني الجيش بقيادة إيرل مقاطعة إيسِكُسة2 من قلة المرتبات, ولجأ بعض 
الأحيان, إلى أعمال متطرفة (النهب والسلب, م.س), كما تتقدّم .. عندما أنشئ الجيش النموذجي 
الحديث ممم اع7/00 /لاء1١,‏ تم إعطاء "مرتب ثابت" من قبل البرلمان كحافز إلى الجنود 
والضباط به. مرتب العسكري "لم يعد تحت رحمة جهود متقطعة لأعضاء لجنة غير متحمسة, 
أو جهود من تجمع حكومي أقل حتى نشاطا من الأولى. يجب تأمين المرتب بضريبة ثابتة, 
حيث تكون كل مقاطعة مسؤولة عن القيمة الكاملة, وحتى لا يكون هناك أي عقبات في مخاض 
تلك الماكينة النقدية الجديدة, فقد وافقت "المدينة" على توفير دفعة أولى لمبلغ لا يقل عن 
ثمانين ألف جنيه (التشديد لي, م.س). 

فيرث, ص. 196, المصدر السابق. 


إن اللورد العمدة :1/230 0,0 6غ عَيْنْ أعيان "المدينة" ظله في كل مكان. فوائده شبح 
رعب في لعبة السياسة الحقيرة. بصمته وبصمتها في مواضع استراتيجية من كتاب "جيش 
كرومويل" واللتين إستقصيناهما من جهد مقدر وجدير بالإشادة للمؤرخ سي ه فيرث: 
مراقبته في مراسلات خاصة لإفادات الجيش الميدانية في معركته ضد الملك (ص. 151)؛ 
خطاب مساندة للجيش من اللورد العمدة و"بعض الأقطاب من المواطنين" حين ضغط جنود 
الملك (ص. 215) ؛ أخيرا وليس آخرا, خيانة اللورد العمدة للجيش النموذجي الجديد (ص. 
7) في مُضر الحرب الأهلية التي دمّرت البلاد والعباد, وعملت جرائم طائفية مروعة29 
وجرائم إبادة30, وتجويع الطرف الآخر لدرجة أكل الكلاب والقطط31: حيث ورد <27>: 


والأطفال. نتمنى أن الجوع سيضطر الناس عمل شيئ قد يدفع الجنود إلى أن يحذوا حذوهم, 
الأمر الذي سيسهل جهدنا في أخذ المدينة .. البارحة خرجت إمرأة ومعها أطفالها الخمس وبينهم 
المدينة, نظروا علهم يُسمح لهم بالمرور؛ لكن الحرس اضطروا لأن يدفعوهم الى الخلف .. هؤلاء 
والقطط ولم يجدوا بأسا (بسبب الجوع, م.س), لكن كل الكلاب والقطط, ومعظم الخيول أكلت 
حتى شارفت على الإنتهاء. 
11001 ,(.لع) تمه اودكا اهل صا ,زكطاممتحدهن) 01 عدتامط عطلا م16] تعأوعطء001) عزم1اعط عنتتاودعا عطا ماه 5ع اع[ 
6 23164 ,(1701 ,0001آ ,0[5؟ 8) 1615-48 ,115مقاءء11م» 


8, إسمه ب«رعععرهم غرعطه8 ولتي جيش البرلمانيين بمساندة "المدينة" ضد الملك, ثم وُلَّي بعد ذلك لورد فايرفاكس وأوليفر كرومويل 
9. إنظر علي سبيل المثال 1999 رمه أءنامناع8 طذذاومع عط مأ عءمعاوالا عدانممم عط ومألمقعدمعلمنا بععغاةللا مطمل 
0. من إطلاعي المحدود على التركة البحثية البريطانية مؤخرا, فيما يستحق الإحترام منها, هناك جهد مقدر في تقديم الوقائع 
والأحداث, لكن لا يبدو أن هناك إهتماما بعمق أكبر في التقصي (ذهنية المتورطين, بما فيهم "الجلاد" كرومويل-والجهات الأخرى 
وراءهم). إنظر كمثال 04 غ5وعناوده© عط أعصة اأعنناحمهم عع 01 نمعمهأأبءع»ع 600/5 .لهعطء نالا بمطءهز5 60 

8 ,00 :3اعء1. على أية حال, أوصي نفسي والقارئ بمرجع لم أتحصل عليه وذكر في أعمال أخرى؛ إذ يقدم تفاصيل دقيقة, 
للأكاديمي سي. إتش, فيرث بعنوان 58لا ,01/8 ,[1991] 1940 ,لاصخ 'اأعلنتصمى غه بممغواط اوغمعمنلوعء عط1. 

1 الواقعة التي ورد الإقتباس بشأنها تخص حصار مدينة كولشمئتته ,عؤوعاء001 بمقاطعة إسبكس «هووع الإنجليزية. 
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ظروف حصار وأخذ مدينة كولشيئتته فصلٌ مخزي من فصول الحرب الأهلية الإنجليزية 
والبرلمانيين الذين خرجوا على الملك تشارلز الأول - أو بشكل أدق, الذين استُخدِموا في 
الخروج عليه. بيد أن هناك تدقيقا لابد أن يُعمل حتى لا تختلط الأمور: هناك فرق بين 
حصار مدينة لإجبار العدو, أيا يكن على الإستسلام, واستخدام التجويع كسلاح لأخذ 
المدينة, كما يبدو جليا مما اقتبسناه بالصفحة السابقة. ولم يقتصر التجويع (كما النهب 
والحرق وإهلاك الحرث والنسل) على مدينة كولشستته لوحدها, بل مدنا ومناطق أخرى. 
هناك في التركة البحثية الإنجليزية التي هي جزء من المشكلة تحيز بكل أنواع الطيف 
يتراوح بين مقدمي خدمات الشفاه والذين يستحقون في رأينا تسمية 3001081515 وبين 
الذين يتسترون خلف البحث الأكاديمي م1أط568013/5 3230616 لشرعنة هذا النوع من 
الحصار. على سبيل المثال, جايمس بيرك <28> يذكر, والإضافة بين الأقواس لي: 


رغم أن الملك تكبد هزائم عسكرية حاسمة, لم يستطع البرلمان أن يحكم بشكل كفؤ بينما لا تزال 
مدن وحصون ذات أهمية سياسية في يد العدو. لضمان الإستقرار السياسي, كان جيش البرلمان 
مضطرا )! م.س) لحصار وإخضاع عدد كبير من معاقل (الخصم, م.س) في انجلترا, إيرلندا 
وسكوتلندا .. بشكل خاص قامت الحرب في ايرلندا باختبار مقدرة الجيش على ضرب الحصار 
(التشديد لم.س) بشكل أشد حرجا من أي حملة قبل ذلك .. بعد تداعيات المعارك الميدانية في 
نيزبي /لإ©0350 ولانقئنبورت 0011م308ا قام جنرال الجيش, سير توماس فيرفاكس ونائبه 
أوليقه كرومويل بشن حملة عسكرية باهرة (! ميس) في الخريف في كل الغرب الإنجليزي, 
آخذا كثيرا من المدن المحصّنة بما يشمل مدينة بريستول المحمية بشكل قوي, متسببة في اجتياح 
دموي ل قلعة بيسن هاوس قلعة الملكيين (أنصار الملك, م.س). بعد عطلة الشتاء, مضى 
(الجيش) النموذجي الحديث في عام 1646 بتمشيط الحاميات العسكرية للملكيين بكفاءة معتبرة. 
المصدر: 

1-2.همم ,1990 ,1648-51 ,ع:313نذا ععم أ 1ه ومععاطمعظ عطخ ممق لإمعث اعل 8/10 تعلطا عط[ رعاءنا8 دعمرول 





التركة البحثية المتحيزة لدرجة قلة الأدب ليس فقط تسبب صداعا للباحث الجاد بسبب 
تشويشها الوقائع وتقديمها, كما ذكر جايمس مَلِن, لتاريخ خال من القيم ععع7-عناج 
/15]0ط. بل هناك ممن يقف وراءها ممن لا يجد غضاضة في تعكير المياه والوقوف في 
وجه الساعين لتقديم تاريخ أكثر صحة وإخراج الدفاتر المخجلة من السجلات. لنتذكر جيدا 
مع جايمس مَلِن32 <29> في مقال على الشبكية محاولات الإعلام بريطاني (رصحف 
الصنداي التيليقراف, الصنداي تايمز, الخ حسب رواية مَلِن) لتشتيت الإنتباه قبل سبعة 
أشهر من إجازة ولاية نيوجيرسي لمقرر مدرسي يدرّس "المجاعة في إيرلندا" (60-1845). 


.8 لاأنال 08 ,”30/ظ ناج 5” غأ5نادء010ط عطة 300 طماءأدعبالع عصتمموع ذا ردتاابالا دعم جل .32 
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ماهي محصلة الحرب الأهلية الإنجليزية التي شنتها "المدينة" على الملك مستخدمة 

البرلمان؟ هذا خطاب الجنرال كرومُويلة3 بعد أن نصب نفسه كحامي حمى البلاد أمام 

أول جلسة لبرلمانه المتآمر في سبتمبر 1654, بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب: 
"خزانتكم قد أفرغت وصرفت عندما تقلدت هذه الحكومة أعباءها. كل الأساليب المؤقتة لجلب 
موارد قد استهلكت لدرجة بالغة؛ الأراضي بيعت, المبالغ الجاهزة صُرفت, الإيجارات, عوائد 
المزارع, الأراضي التي تم حيازتها, أراضي (صودرت في إيرلندا كما انجلترا ومنحت 
لآخرين,م.س) الملك, الملكة, الأساقفة, المطارنة والقساوسة قد بيعت. كل ذلك قد صرف عند 
قيام هذه الحكومة." 
كارلايل, ذكره فيرث <26> كما تقدّم. 


ندين لفيرث بنبش أصل نشأة الجيش وإحصاءات عجيبة عن انفاق الجيش داخل كما خارج 
البلاد (المستعمرات), ومرتبات دوما تُصرف متأخرة. كان من الطبيعي لهذا البرلمان 
الفاشل أن يعزله حامي حمى الديار فيذهب غير مأسوف عليه. على لسان فيرث: "الطريقة 
التي قام بها البرلمان .. في التصرف في تلك الأراضي بغرض دفع مرتبات الجيش يحتاج 
لوقفة, لأنها أدت إلى نتائج سياسية مهمة في إنجلترا كما إيرلندا" (ص. 202). وكما يقول 
المثل, إذا اختلف اللصوص, ظهر المسروق. ترتيب أوراقنا يقول بإن "المدينة" استخدمت 
البرلمان وجيش الجنرال الذي أتى من ثقب المكان ضد الملك. ثم استخدمت البرلمان ضد 
الجيش, حيث حاول الأول حل الثاني في مارس 1647 (فيرث, ص.197). ثم إنقلب 
السحر على الساحر, فاستهدف الجيش البرلمان و"المدينة" معا - إذ زحف الجيش إلى لندن 
ولأول مرة احتل المنطقة الخاصة التي تسمى "المدينة" وجاءه اللورد العمدة مقدما فروض 
الولاء. لفترة قصيرة سكر التاريخ ورأت النوافذ المفتوحة جديدا تحت الشمس. لوهلة, 
ابتهج الناس وأطلت الشماتة برأسها من أنصار الملك كما تقول المراجع. إنظر على سبيل 
المثال شروده34 <30>, فيرث35 <31> في مؤلف آخر أسفله. 

ننسى, ننسى, ننسى الفات: تاريخ قصير لطغيان الآنقلوساكسون (3) 

قلنا بإن القرن السابع عشر يمثل دلتا لمَصّب روافد حرجة جدا في تاريخ الجزر البريطانية: 
قوانين الملاحة التي سنت في عهد كروميل أحدها؛ الجيش نفسه ثانيها, البرلمان ثالثها, 
وشركات الإمتياز (إنظر ص. 23) ضلع رابع. المهم في الأمر أن القاسم المشترك 
الأعظم لكل هؤلاء هو طبعا "المدينة". ويسألونك ماذا ينفقون؟ لا عفو هنا .5210 طعلاممع 


3. سيذهب إلى مزابل التاريخ أكثر من جنرال تآمر وساندته "المدينة" ضد أهل بلده في مشارق ومغارب الأرض .. فرانكو في 
أسبانيا, سوهارتو في أندونيسيا, موسوليني في إيطاليا (الذيوالمرجع لصحيفة القارديان البريطانية كان عميلا للإستخبارات 
البريطانية لضرب الشيوعيين الإيطاليين), والقائمة تطول. 

4 إنظر بإمعءكخ اعلها/8 راعلا عط لمج مممما معلعمءطعد .ل مطمل 

5. إنظر 1912 ,م500ما رالا دعأمهو 319 ركصه ل 3كمقم1 لأعاءع 50 أولاه8 صارا كعارقطك 6ه موأع8 عط[ رطارع .نم .6 
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الديمقراطية والتحيز, بقلم مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 


الظروف التي خلقت أزمة مالية حقيقية أو مفتعلة في إنجلترا ليضطر تشارلز الأول لطلب 
الدين من "المدينة" كما تقدم, وأدت في النهاية إلى إعدامه ثم إطاحة كرومُويل من بعده 
بالبرلمان, ستعود, كما سترى لتقض مضجع تشارلز الثاني عند إعادة الملكية 0ع 
في عام 1660. في حياة الأمم أزمة المال ليست سوى وصف دبلوماسيّ لظروف اجتماعية 
بشعة. المحك هو, بمشيئة مَن تتكوّن الأزمة؟! الإنجليز, الإيرلنديون, الإسكتلنديون, سكان 
ويلز-الجميع تعرضوا لأنواع بشعة من طغيان السلطة في فترة الحرب الأهلية وعلى الأقل 
حتى عام 1660 حين عادت الملكية. الكارثة كانت في شروط عودة الملكية. إذ بموجب 
إتفاقية حملت إسم مدينة هولندية صغيرة وقّع تشارلز الثاني إعلان بُريدة36. أول المآزق 
كان مسألة الجرائم ضد العائلة المالكة وأنصار الملك في فترة الحرب الأهلية. هذا الأمر 
كما يرى المؤرخون توّج بإجازة البرلمان لما يسمى بقانون العفو والنسيان بغأصصمعكما 
]م موأنازاط0 0م3ج والذي أجازه البرلمان في 29 أغسطس 1660 كما أورد تي إيتش لستته 
<32>. ثانيها وأسوأ ما جاء به القانون هو تسويف ما ملب وثُهب من أهل البلاد في فترة 
الحرب الأهلية من غير أملاك المَلّكية والكنيسة - أي بصريح العبارة لا رد للمظالم. 
الظروف التي صاحبت مفاوضات عودة الملك المشرّد إلى بلاده إلى أن وقّع على إعلان 
بريدة محزنة وثفيق حتى السكران من سكرته. لن يروي هذا البحث القصة لأنها موثقة في 
المرجع السابق, فلنقل, ص. 501-467. سؤالنا الذي نطلب من القارئ تأمّله بعد مراجعة 
القصة هو كيف ضاعت القضية؟ هناك مثل في الإنجليزية يقول, باع 700 عط /لاه||0], 
أو إقتف آثار النقود. المرسول الذي بُعث ردا على رسالة الملك في المنفى باقتراح على 
جلالته ب "موافقة كل ما تم بيعه من أراضي التاج والكنيسة, وكل الأملاك المنزوعة ..", ( 
ص. 497) والذي الملك (بعد أن قتل كيف قدّر) فاوض على بعضه مشترطا في بعضه 
الآخر كان من بنات أفكار جورج مَنْكَ )»امه0/١‏ ع6ع:ه66, جنرال الجيش الذي يبدّل القبعات 
أكثر من تباديل لعبة السيجة. ليس هذا فحسب, بل حُمل المرسول شفاهة كما اشترط مَنْكَ 
العجيب. وفي النهاية (رست على شنو؟) بعد أن أعطِي الملك المشورة ووافق ووقع إعلان 
بُريدة, عمل أحد مستشاريه خمس نسخ بإسم الملك إلى السادة (لسته, ص.500, الهامش, أسفله): 

ص رقهءغة1 85 اسه ,* علج نزط اع دعم 08 مفلج 

غقعة عط - : 1011065 قد 0م35ع2001 رعتصمد ونعدصك]1 عط 

- :21003 عط لصحيه عكدأه 02 لتعصتامء عط بعلمه]8 مغ 

١5‏ 0 110056 عط 6ه تتعكلدعمرة عدا 0غ 0جمععة 

مغ طانم عطغا- 05 م1 02 عدوتامطط عطة 0غ لخصتط مغ 


0 ططككة عط لصو وعدم عط 220 ,تع دغاصه81 علدده]8 
1.011١‏ 06 017) عطغ سه ««دمتجة ]81 0م] عل 


6. إعلان بْريدة مو3361اء»06 ولعغ8, 4 أبريل 1660. إنظر ت. ه. لستته, المجلد الأول 04 036100غ5ا م الى 300 عآنا رامؤذذ] .لم 7 
8 ,00500 ,0.501 ,1 .املا رمه لمع6136 04 1نزدع غ615 ,30/نالع. الصورة أعلاه: المستلمون لإعلان بريدة, نفس المصدر, ص.500. 
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لدارسي التاريخ, هناك تعريف أفضل للسلطة: من لهم القدرة على إعلان الحرب والسلام. 
مرة أخرى, أيها السيدات والسادة, كل الطرق تؤدي إلى اللورد العمدة و"مدينته" الفاضلة؛ 
فاسمه موثق كأحد المستلمين لإعلان بْريدة, كما في صورة النص أسفل الصفحة السابقة. 


أما المأزق الثاني للملك تشارلز (والبلاد كلها) فقد كان حرمان الملك من "الإستقلال المالي 
في ميزانية دولته, وإمرة الجيش" (2 .01ل ,اع156ا) <33>: 


لحجب تلك الوسيلتين الكبيرتين للحكم الطاغي عن التاج: الإستقلال المالي, وجيش فاعل؛ 
بالإلتزام بمبدأ مَلكية محدودة, ولمؤازرة الحرية الدستورية. 

لستته, المجلد الثاني رمه 0صطع0136 0 1دع غ15 ة ,60 لقاع 01 مهأغأ3 د أمأملك لصح عآنا معأكنا .8 .1 
8 ,ط2ه500ها ,24.م ,2 .املا <33> 


الملك الجديد, إذن إفتتح مُلكه كأسد بلا أظفار. وقد أدرك هو نفسه هذا جيدا. الوضع في 
نظر لسته, ولا نستطيع سوى أن نتفق معه: "بسبب ذلك (مطب خلط الإنفاق الرسمي 
والخاص, م.س), كما الإحراج المالي الذي بدأ به حكمه, يمكن أن نعزو الكثير من الفتن 
السياسية اليوم", المصدر السابق, ص. 24. تشارلز نفسه أدرك هذا. "ففي التاسع 
والعشرين من أغسطس 1660 شكا الملك إلى برلمانه قائلا: 
عليّ أن أحيطكم علما إن ما تبقى لدي من أموال الآن هو أقل مما كان عندي لما جئتكم (من 
المنفى, م.س). الحقيقة أنني كنت أعيش منذئذ بشكل شبه كامل على ما جلبته معي, والذي كان 
بالطبع نقودكم. لقد أرسلتموها إليَ, وإنني لكم من الشاكرين. لكن الإنفاق الأسبوعي للبحرية 
يلتهم كل ما تعطونني بموجب قانون 201070386 300 700386 (قانون من العصور 
الوسطي, يعطى فيه الملك دخلا من الصادرات والواردات مدى الحياة). ولم أستطع حتى أن 
أعطي أخي ثيلنا منذ قدمت إلى إنجلترا, ولا حتى طاولة في منزلي. 
لستة, ص.28, كما سبق 
إذا كان هناك حالة دراسية عن كيفية السيطرة على ملك فليس هناك أفضل من هذه. 


نختم هذا الفصل من طغيان سلطة الأنقلوساكسون بحال العبيد الآخرين, كما تقدّم في عهد 
الملك الجديد. نذكّر القارئ بما قلنا في ص. 28, إذا جيلا في إثر جيل" .. كانت السلطة 
تستأصل ذكورة الجزر البريطانية, بالتخلص من الرجال الذين حملوا في صدورهم روح 
التمرد". واستدركنا بأن "هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من التفاصيل". في الحقيقة الترويع 
السياسي يعتمد على تفاهم مختلف أجزاء السلطة, ظاهرا وباطنا على السياسة, وهذا طبعا 
يعتمد على أي نوع من الأشخاص هو الملك أو الحاكم. تشارلز الثاني كان ملكا مقيدا. 
لربع قرن من الزمان كان ك "شلوبن" في رواية عنبر السرطان؛ يمشي ثقيلا كمُجنزر 
مشدود إلى الوراء. تشارلز 2 حل برلمانه المتعب أربع مرات. وحمل أوزار قوانين 
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جائرة مررها البرلمان رغما عنه. أشهرها, وليس أخطرها قانونٌ الإجتماعات المتعلق 

بالطائفية الدينية 8 ممح الذي أجازه البرلمان في 1664م. من بّتلر <34> نقراً: 
طنرد من انجلترا كريم جمع غفير من الشهداء (كناية عن تديّنهم, م,س) .. وشدّد على حظر 
ترحيلهم إلى فجينيا أو نيو إنقنئد, ومن هنا تعيّنَ ترحيلهم إلى جزء السكّر ذات الحرارة اللاهبة. 
المصدر_<34>: روءاممامع موء امع مك مغ لعممنطك كا أناممع طؤأءأء8 بععاأبنا8 عأناج0 دعموول 


6 ع0 ,للاع ألاع 5 1دع1 ذأ موعارع مطظ مآ ,15.م 


بتتلر, ص. 13, ذكر حالات أوائل لترحيل أسرى الحرب الأهلية من المَلكيين: من معركتي 
دنبار* (سكوتلندا) في 2 سبتمبر 1650, وَوْرسْته (إنجلترا) /ع:5ع1/0:2ا في 3 سبتمبر 
1م حيث استغرقت رحلة البحر إلى الولايات المتحدة عدة أشهر. وفي ص.12 يورد 
"50,000" مُدانا مجملا كأحد التقديرات والسياق قد يخص الفترات الأوائل. بَتلر يطلعنا, 
للأسف على تورط تشارلز الثاني في ترحيل مُدانين بتهم سياسية و 1امم» اقع1]1امم بعد 
تمرد في اسكتلندا في عام 1678 وهؤلاء تم بيعهم في عدة ولايات في مستعمرة أمريكا 
لشمالية؛ وعن تفاصيل كثيرة عن سجناء إيرلنديين, وغيرهم من جنسيات أخرى بعد إنتزاع 
انجلترا لمستعمرات من قوى أوربية أخري كهولندا. نخلص إلى أن قانون 1667 الذي 
أوردناه عن جونستون فيما استبق عن بيع العبيد الآخرين صحيح بشكل عام. يمكننا الآن 
القول إن السنوات من 1660-1650 شهدت نفيا لآلاف السجناء السياسيين؛ بشأن الفترة التي 
تلتها من 1660 وحتى نهاية القرن, فالسؤال, هل قل أم نقص عدد الذين بيعوا عبيدا من 
المرخلين سياسياة أما بصدد الفسم الثائى من العبيد الآخرين, أي عمال السكرة. نقرا: 

لأن التبغ كان مصدر الرزق في فجينيا, فقد أصبحت مركزا للسخرة السود والبيض معا. 

وكانوا كلهم عبيدا. 

المصدر السابق, ص. 18 
تذكر الورقة تناقضات بين السياسة الإستعمارية للإمبراطورية والسياسة المحلية لا مجال 
لها هنا. لكن نذكر مفارقة تلفت الأنظار لسبب إضافي: التهجير المنظم للسكان واسترقاقهم 
كان دالة متطورة مع الزمن؛ إذ لم يحتج استعبادهم إلى تشريع منفصل لنقلهم في السفن 
حتى سنة 1717 في عهد الملك جورج الأول, حيث أجيز قانون خاص ل ترحيل المغضوب 
عليهم بجبروت السلطة”37. وبين التاريخين مر الكثير من المياه تحت سفن الجحيم. بول 
تشامبّه لن <35> وصف ضحية أخرى لطغيان سلطة الأنقلوساكسون: السجين البحري38 


* من بتلر, بما يشمل رسالة إلى كرومويل نستنتج أنه, كما ما يُسمى بمجلس الدولة 56356 06 اأءمناه© أمروا بترحيل الأسرى. 
... اولنالاععع ععمم عط عم لمق روعتأصماعغ معطخه لطة ,لإن3اعنناط ,لإنعططه60 مما معناعىم أعطغربة عط :م غ30 مط :11.» 1 عع1مع6 4 :1717 .37 
5زم مغ عماء3اع؟ كأمامم عمرهد مممن ناذا عط عمأعواععل عم عمة زامم نوا عه دمعغ ممه اب لناداصب 0م ,ددماع؟ ؟ه كمهأ0436مومق6. إنظر ص.51 
1793-5 ,رطأقغء8 مأعهثنلا آه دتعمموولط :معغق/الا مممب ااعلا ,متداءعط موص اناج .38 
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السجناء البحريون هم من حكم عليهم بقضاء فترة سجن على سفينة. ومنهم كما يورد 
المؤلف في كتاب جحيم على الماء: سجناء الحرب في بريطانيا, أمريكيون ممن أسرهم 
البريطانيون في حرب الإستقلال الأمريكية, فرنسيون وغيرهم. أهناك حوجة للدخول 
مجددا في اقتحام أكاديمي لمحرقة بريطانية جديدة؟ +06 لره/. ما تود الإشارة إليه هو نهج 
إنتهاك أسرى الحرب أو المقاومين للهيمنة البريطانية سواء للسلطة في بلادهم أو السلطة 
المفروضة في بلاد أخرى: ويشمل هذا التعذيب, الحرب الجرثومية والإيكولوجية, تصفية 
الأسرى غير المصابين كما الجرحى, النفي, البيع كعبيد, وغير ذلك. إنظر الجدول أدناه: 


الجدول 2: الإنتهاكات البريطانية ضد الأسرى, السكان, والحروب البيولوجية والبيئوية 


9 


رقم 
1 





نوع الإنتهاك 


إغتصاب الأطفال 


إيكولوجي: إبادة النباتات أو 
حيوانات تشكل حمية غذائية 
للسكان. أو إستجلاب حيوان١‏ 
نبتة دخيلة تفسد الإيكولوجي 
المحلي 1 
قتل كل أفراد الحامية وبيع 
الباقفين عبيدا خارج بلدهم 
تجويع الأسرى حتى الموت 
في ممرقء مهأ غ2 أ مععممء ؛ 
منع المؤن من الوصول من 
الموانئ 


بيع الأسرى عبيدا بعد 
هزيمتهم 


الغدر بالمرتزقة ضد وطنهم, 


الإتحاد السوفييتي لصالح الحلفاء: 


جيش فلاسوف بإماءلم ١/3501‏ 
إستخدام حصار التجويع 
كسلاح فى الخرب 

إتباع سياسة اقتصادية تتسبب 
في مغادرة مئات الالاف 
أوطانهم وموت مثلهم جوعا 





جغرافيا القهراالتاريخ 
المستعمرات الجنائية اجمعم 
065 مثل استراليا 
ونيوزيلندة 

جلب: قارة شمال أمريكا, أستراليا 
, شرق السودان (نبتة المسكيت)؛ 
وسط السودان (شجر النيم)؛ إبادة: 
جنوب السودان (سمك)؛ حرب 
جرثومية: روسيا, العراق ضد 
القبائل الكردية, شمال أمريكا 
إيرلندا. مثلا بعد اجتياح حامية 
323 

البور 806/5 في جنوب أفريقيا 
(حرب البور) 1902-1899 

حظر استخدام ميناء سواكن على 
أهل السودان, إحدى العوامل 
الأساسية فى "مجاعة سنة ستة". 
العامل الثاني الجفاف. راجع 
إصدار الجمعية الملكية للجغرافيا 
مَلكيين أسكتلنديين وإنجليز أسرى 
موقعة 0028لا0, 1650, موقعة 
'عأوعع06/لا في 1651 


05ظ1 


في مدينة كولشستر وغيرها من 
المدن الإنجليزية, 1648 
المجاعة في إيرلندا من 1845- 
0. تفيد بعض الإحصاءات 
بهلاك نصف مليون إيرلندي. 





الدليل أو المرجع 
ماغمعصسطوتصبط لممة عصسضكى 
أأع 2و8 نلاعء لمكم رممدواومع 
ممكتسوط ععطممغوامرطك لمصة 
<36> ع5 295.م ,1999 ,(لغ) 
“8/3 !كا ,1.املا ,اهغأأم3»ا 035 
30ل راععغ5 300 كوططاعع ركصنا 
,030نك عط مأ منذاذا زلمهددوؤوأما 
51 ,ممنقخطعصتمسء] مععمعم5 مطمل 
:مذ أادمعمما اوعأعمامعع :<5> 
05 مه امومع ادءأعمامأ8 عط 
لإاط05© 0م4152 رعممضنع 


0 أعصمه ا باععلاع 60075 
ادعطء]أالاا لتطعماك 


ر5أ5لا3ع1010 موءم ألا م131 
5أ/ا 03 ع ]اا 


طذااء8 ععلغبا8 عأياهما دع مطول 
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كماشة الأمم: كيف وضعت "المدينة" الملك والشعب "في فتيل": ذكرنا فيما سبق تحجيم 
برلمان ما بعد استعادة المّلكية للملك اقتصاديا فى ميزانيته العامة. سنرى الآن تبعات ذلك 
الترتيب. ننشر جزةً من رسالة إلى الملك في كتاب لسته37<39», المجلد الثالث عزنا ,,عؤون) .بم + 
38 ,2ه500مها ,198-99.مم ,3 .املا رمه عمعع 013 غه اعدع غأذذأ؟ ,0 نهنلالع 01 مهأ غ53 أمأمطلم ممح <199-198> 


: [لإلقعطنا موأعاله8 عط صمعع] ١١‏ دعاقط© مغ أعصمع8 بصمعط زد 


0 ع5انامء 015 0غ عمط لع ن/لا3||0 غخهطنلا عم أ انلا مأ لقال غعد عععط عناوط | ,3005 0ماطام 5 الإأوعز8/13 ناملا 0غ ععمع ألعطه صا 
أ أقط رعءة طعتطنه ااج آه موأدباعصمء عط[ .لعععلأكمم عط ععغغعط لإهم ]أ أه لإعمعاء اند عط أقطغ لإجلمعأدعلا ناملا 

لثاها عطخ دلاةلها 300 كصوعم عط أأج لاط لإأأمهط نا عناملا معطعاعمع ]5 مغ ع باعص نازممء كتطا مأ لإأدعز8/13 عناملا دأزم ممما 
لاعلا ,كلام ها 600 طعنامطغ|3) أمعممعع ناه أمعوععم عط 305/لام0غ مااع 0155311513 عطةا ععمأد ,ناملا دلثاوااج 

وانامط؟ لإعطة طعباوط ردعاطنامء] للاعم 0غأمأ دنا أنام لإذم غأمعلأعصا اأهمد لام غقطغ أدكععناتمب مد عمرمععط ذوط (لإالع نمع دوع ميا 
علصن لإاعغ3ألعصطممأ عصاعط صمءمما أه به عغط! .صعط عم] طؤوأنها أقطخ عدمط لاط ععمعادعل لإاطعنمءمط عط غأعلا 5ج أمم 
]أ طعاطنها ,أ أناه360 300 مأ عناقط ناملا 5م600 عكمطغ لاط أعأنان أمعءا عط أطباهل مص عاقم ١‏ ,ا أأنقا ردعلاع 5 الإأدءز8/3 عناملا 
3601م معط /[جم مغ لضيام؟ لإعممص ع6 معط هد ركتعغطصيام عأعط عاطيمل لإلءاعانن ممق لإاتودع بمعنا ااأبيا عط ممأدوععه 
عط لزامه غخمم طعتطنةا طغانها وا كاصياما مع معط مغ مع300 عط اهم منقط ,0 أمعصمأوعء دج رعط مععم ]أ لم3 رزكعوعمم3ة متعط] 
3 كأمةنلا عنم1ع معطا طعتطنلا أقط1 .لعنباعع5 عط لاقم رععم 01563 عاط3م350ع.؟ لامق طأ ذأ أقطغ 0م لإاأصيامء عط خبط ,زات 
عط لمق ماه عط 5ه عملتدوعء عط معع نعط أونمعامأ كلطا مأعععطنلا رصملعصكا عط 1ه يدم ععغممصعء عط ؤأ ماعط عاطأؤوالا 


300 ,رمعممقط لاقم أقطغ عع0 150ل لاص معاع أنن مأععمم] أمعدعمم 3 غأمدنها |اأبى عععط] هلاثم للاعم عط 5ه عصتطدتاطهأوء 
01 ةللا لمك رطععقم عععطة كذقط لإأدعز8/13 ناملا د5عمنامء] عط 01 31م لامج عاقم مغ لاددع عط غ00 |أأنلا )أ ممع ولط 0 

أطخ مأاعاطوؤأ/ا30 عط غمص لانامننا ءاصاط | طعتطنهةا رعصمماغاعء صمع] معط ععوم؟ مخ غ11 طعبمط عط وانامء خأ ]أ ,لإأعمممم 

10 .5لا غأ105أ383 00 ها 01 /ب18أ© عط عمأناقط عطخ رمو [أااعمعء غ5جا عط مذ دنا أدمء 1 غ2 طنها عع طمرعمممعء عننا معطلا رمه ةناد 
350 آناط رعمهل عط أكنام أمعماع لاز لإمط طأ قطنلا مللامل غأع5 مغ عصنادععم لزامه غمم أأأنها | ركخصامم كتلط رع,مغ]عععط] رعىباعع5 
31 /قة0 5م ألمممع؟ ملث أباط ع6 0غ ممم مغ دعمم3 معط 00]) طغمط معط عصماأعصقاقط لإ رأقطغ رمعلزأم/اج عط أدبا أهطنلا 
عط لإاأصعدعم لإقم أ رهد عط مغ عط 3عمم3 300 رعمه أمعاء ]ناد ععمم عط ذأ طعتطننا مععلباز معغغهط عط لإقمط ]أ ,ر(مصقط 
لإ30 لاط رمع3/010 عط أقبامط ععطة ركوعطاط الج عناه360 لمك .نقامم أ ممأ ءأناوع؟ ممأدوعءه0 عط رمم أناععلاء مذ كيام 

أقط آم ذاعط 3 د5ع32م معأمعغاممءذأل عط عمأنااع عطاعط لإجم عععط ك0 ضباممع “علاعغ3طللا مممنا رددعط أد3ع ,ه عع ص3 أام صم 
ع3 أقطغ عكهط] 0م3 ,أ لاط ععقننامء صملوع لإأعناألاعع65]ء |اأننا لإاعطأاعه] زمصعطة ]0 عوع] لامج بأدعز8/3 عناملا مأ لمعخوعى بإعط 
عط عط مغ 5210 عط لإأناء لإخم طعتطنها) لاقم أصعموزتاعجط أمعدعمم عط معطنها طغايلا ممق نأ غخده! ااأنقا باملا مغ اباقط]أج؟ أومما 
عصممك عناقط لإعطخ أقطنلا عمألصة رعععطنها ,(أمعممععلامع عط ممق عاممعم لعاعع]7 53ل عط معع ماعط تنامم كاعهنتاابط لزامه 
مغ لإأد5عز3/ظا ناملا 156أاطه مغ 35 /ا0635نا 50 عمممعهةط غ135 غ3 ,ا أأننا ,لإأدعز8/3 عناملا لالط ععمنثاهؤ5أل عه ععنا أت /نضعل0 صن معطاأاع 
م1005 مغ ,ناملا أأهآع2 لانامء أقط دع طباه ]5أم أدع31عقع عط أه عمه عععننا لاود مغ عمطبادعمم الأنقا | طعتطنها رمعط عنااهووأل 
عط أكنام /إ3ك | غ3طنها ذأ دأط مص زلعاغخأع5 معغاعط عط ملع متكا عط عرمع]عط عدبامط أمعموؤوزاء جص نلاعم 3 ل0ععم ماعنه رصعط] 
3/00 


05 موأووع5 6ه عذماء عط معع ماعط مع اننا مععط علاجط 0غ 300215 ,ع]03 أنامطغ اننا ذأ طعتطننا معغغعا عاطه اهمع ولط +1 


إن 
5 | .0012311010 مغطأ عمطاقء لإأأمءه]أاصنا أه اعم عط معطننا رأدناعناك 01 24 عطخ لصح 1662 ,19 لزقااا , أمعمؤوزايوم 
.005 عم عدعطخ آه معصءه؟ عط عع غ3 معام بإاطجطمم 


198-9.م ,3 املا .© .مه رطه5]31أصمأصطلكم لصد عأنا معأدنا .8 .1 


إنتهى الإقتباس. لِسته يذهب إلى أن الرسالة كتبها سير هنري بينت, أحد مستشاري الملك في 
2 أي بعد سنتين من تتويجه بعد إعادة المَأكية. نرى المستشار يقدم النصيحة للملك في 
ظروف سياسية حرجة: مثلا احتمال انفراط عقد الأمن, مشكلة تأخر مرتبات الجيش (مجددا), 
والتحذير من خطر "المدينة" التي "ستلزم الهدوء" إن أحاط بها الجيش. ويحذره بوضوح, "لقد" 
رأيت ما تكلفناه في المرة السابقة حين وقفت "المدينة" ضدنا مع التمرد" أي في الحرب الأهلية. 





9. لم أتدخل سوى في صياغة النص في مواضع محدودة بصورة أسهل مما كان, لأن الصياغة الأصلية صعبة على قارئ 
الإنجليزية العادي. وصححت بعض الأخطاء الناتجة من أرقمة النص أو 01811236100. صورة من النص الأصلي في الملحق ثلاثة. 
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الخطأ الأساسي الذي ارتكبه تشارلز الثاني أنه ابتلع الطعم من حيث دخل في مفاوضات 
عودة المَلكية. إذ عمل جهده للإقتصاص لوالده وأنصاره من الخونة من الجيش والبرلمان 
دون أن يعي أن "المدينة" هي الرأس الكبيرة! لكن الظروف التي انتجت تشارلز الثاني لم 
تك لتسمح بإدراكه لكل أبعاد المشكلة. فقد نُصّب ملكا على اسكوتلندا في التاسعة عشر - 
بعد أيام من إعدام والده في لندن (الذي مات وحمل آلام وخيانات المدينة معه). وخاض 
حربا في عمر 21 (الحرب الأهلية الإنجليزية الثالثة والأخيرة) ضد جيش الإنقلابيين على 
أبيه, أي جيش كرومويل. بعدها هرب (الأقرب للمنطق, سمح له بالفرار) وعاش منفيا 
تسع سنوات. ماذا عن الجنرال جورج مَنْك قائد الجيش بعد موت كرومويل الذي ابتدأ 
المفاوضات برسالة شفهية إلى الملك في المنفى؟ لسته <32> يخبرنا أن هناك ألف علامة 
استفهام حول هذا الرجل؛ مثلا, في ص. 489: "في فبراير (قبل شهرين من إعلان بُريدة, 
م.س) كان مسلكه لا يزال مبهما". وماذا عن مستشاري تشارلز 2؟ إن المُلك ليس ملكا أو 
ملكة وحسب, بل هناك دوما أشخاصٌ حول صاحب الجلالة. وهؤلاء إما ساعدوه في عبور 
الخطوب, أو أوردوه موارد التهلكة. كما يقول الفرنسيون, باه ه/ع5 غمءممع ممم آلامء”! 
وم قه:: البيئة قد, وقد لا تؤثر. "المدينة" تآأمرت ضد الملك في الحرب الأهلية, وتلاعبت 
بالجميع. وها هي الآن تعود لتؤرق الملك كما رأينا في الرسالة, إلا أنها لم تتمكن منه 
تماما. في غياب بيروقراطية مركزية لإقراض الدولة كان لا يزال للملك هامش حرية في 
لعبة البرلمان والعسكر التي تحركها "المدينة" من وراء حجاب. لكنه هامش وحسب, إذ 
يستطيع في أسوأ الأحوال حل البرلمان. لكنه بلا إمرة الجيش (ص. 39) كفارس بلا 
جواد. من تاريخ الرسالة المذكورة في 1662 ست وعشرون سنة تمضي في ضمير 
الزمان قبل وقوع إنقلاب على الملك الشرعي (مرة أخرى) جايمس الثاني ويُحسم الأمر 
هذه المرة لصالح "المدينة" في إثر ما يسمى بالثورة الأبية مهأ نامن/اء8 دباهل/ها6 عط1. 
ودون تطويل, في نهاية الثورة, فُتح المجال لِمَلِك جديد للجزر البريطانية, هولندي هذه 
المرة إسمه وليام البرتقال عومج:0 06 م0ذخ||ث/لا. النتيجة النهائية للحروب الجديدة للملك 
المجلوب: إفلاس البلد وتوقيعه على مرسوم ملكي لإنشاء بنك انجلترا40. هكذا أحكم 
الأخطبوط الخناق بالذراع الأكبر: بيروقراطية مركزية لإقراض الدولة خارج سيطرة 
الدولة. لكن هذا التحليل المقتضب, وإن استهوى هواة الملخصات, فلن يشفي غليل 
الباحثين عن الحقيقة. قصة إنشاء بنك إنجلترا تشيب لها الولدان. 


بحوث رصينة في التاريخ أم مسدسات للإيجار: العباقرة وراء إنشاء بنك إنجلترا 
جاء في مقدمة كتاب تاريخ بنك إنجلترا لأنيزيايس<38», أستاذ العلوم السياسية بجامعة أثينا: 





0. والعجيب أنه ولد وأعطي مع ميلاده صفة وطنية متخذا إسم البلاد ولا أقل, بينما هو شركة خاصة. تابع القراءة. 
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صغب الأمر في حالة بلد كإنجلترا حيث يُهتم أكثر بالحقائق من النظريات. من هنا, فيما يتعلق 
بأمور معيّنة, خاصة التي تطرأ في نهاية العمل, في غياب ما يدعم رؤيتي الخاصة لرأي 
إنجليزي يتم تقديمه, فقد آثرت أن أقصر نفسي على ذكر الحقائق بدل الشروع في نظريات يمكن 
دحضها مستقبلا 
2 طهل مها رطأ ألععع اط أعطدغدوتمطك با .كصق؟1 ,1 .املا رلمواومع أه عاصد8 عط أه بممؤؤوانا روغ لدم لمم 
ورغم ذلك الحياد المعلن فثمة مواضع حيث يطل التحيز الصارخ برأسه. الحقيقة الكبرى 
المقدمة للقارئ هي "أن المدينة واقفة بقوة ضد الملك". لكن الصورة المرسومة لتشارلز 
الأول هي صورة طاغية مفتعل للمشاكل, سعيه للمال والمزيد منه فوق كل اعتبار: 
لتحليل هذه الحادثة جيدا, يجب باختصار استعادة الوضع السياسي في الأذهان. تشارلز الأول 
الذي كان حينها ملك إنجلترا/4 اعتلى العرش موقنا ليس فقط بالنظريات السياسية لأبيه, لكن 
عازما بقوة على ممارستهن عمليا. لتنفيذ تلك الأفكار, اللائي اعتمدن على نظرية الحق الإلهي, 
ومن ثم المَلّكية المطلقة, كان لابد من وجود جيش متأهب (بأمر الملك, م.س). وللإحتفاظ بهذا 
الجيش تأتي الحوجة للنقود. 
أندِزيايس, المصدر السابق, ص. 14 


لعل بعض القراء يذكرون الطريقة السلبية التي قدّمت بها "نظرية" الحق الإلهي في مقرر 
التاريخ المدرسي. الكاتب هنا, وبعد تصريحه على رؤوس الأشهاد أنه معتنٍ بالحقائق أكثر 
من النظريات, ها هو يُقحم النظريات في النص, ويقرنها كذلك بشخص الملك. وليتها حتى 
نظريات تشارلز نفسه, بل ورث ذلك التنظير من أبيه من قبله. ما يريد الكاتب الإيحاء به 
بشيئ من سوء النية, هو الجمود العقلي لنسق التفكير عند الملوك (ما أشبه الإبن بأبيه), 
ومن ثم يترك ذلك الإنطباع في عقل القارئ. في نفس الوقت, تُقدّم "المَلّكية المطلقة" كفكر 
رجعي يعشش في مخ تشارلز ويبدو مزعجا لكل محبي الحرية. إذن والبديل؟ هذا بالطبع 
إيحاء آخر, باعتبار ما نعرف الآن, أي الملكية الدستورية مثلا. يستطرد الكاتب: 
بعد حلّه لبرلمائيْن واستدعائه لثالث, عقد (تشارلز, م.س) العزم على حله كذلك وألا يستدعي 

آخر نهائيا. نظرا لتدبير وَنتَْوَتْ النادر, الذي اشتهر أكثر بلقبه, أي ستراقد42 إستطاعت إنجلترا 

أن تعيش لفترة أحد عشر عاما في نظام ملكي مطلق. 

المصدر السابق, ص. 15 
الكاتب هنا, بقدرة قادر, نسي أن يضيف لوصفه العجيب لتلك السنوات الإحدى عشرة, أنهن 
كثنَ كذلك أطول فترة سلام واستقرار في تاريخ الجزر البريطانية في القرن السابع عشر! 





1. فعليا, نصّب تشارلز ملكا كذلك على اسكتلاندا وإيرلندا عند اعتلائه العرش في 1625, وهي حقيقة لا يذكرها 


بروفيسور أندريايس, ميس. 
2. صادفنا سترافد مستشار الملك الأمين في ص.33 في تحفظ تشارلز على سبائك الفضة ببرج لندن. 
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إذ لم تخض البلاد أي حرب خارجية بعد توقيع تشارلز إتفاقية سلام مع كل من فرنسا 
واسبانيا. إن إستغناء الملك عن البرلمان وتخفيضه للإنفاق العسكري الأرعن تصفه 
الرواية المهيمنة بحكم الإرهاب لإمطصقعلا! 04 عابا8, وحكم الفرد عاب اهممدمء5. 
نمضي مع الكاتب ونرى معه تفاصيل القرض الذي طلبه تشارلز 1 من "المدينة": 


الحوجة الماسة للمال لم تنقص أبدا. لم تكن الضرائب كافية لدفع تكاليف الجيش, 
ولردع غزو وشيك, فتم اقتراح (طلب, م.س) قرض. لتحصيل القرض تقدمت 
الحكومة بطلب إلى ملك اسبانيا, البابا, ولندن المدينة. رفض البابا طلب ال 
0, واشترط البابا للمساعدة أن يتحوّل تشارلز الى الكاثوليكية. 
"المدينة", الواقفة بجلاء ضد الملك, قررت ألا تساعده”. 
(*هامش المؤلف): لكن عندما استُدعي البرلمان قامت المدينة بتقديم قرض صغير, رغم أنه دفع فقط على أقساط 
المصدر السابق, ص. 17 

ويستطر المؤلف: 
موشكا على الإفلاس, وخاشيا من سوء المنقلب, وضع يده على مائة وثلاثين ألفا من السبائك 
التي أودعها تجار المدينة في البرج. تلك السبائك قدمت من اسبانيا, وكانت منتظرة أن تشحن 
إلى ميناء دَنكيرك الذي كان حينها لا يزال تابعا لأسبانيا. يمكننا أن نتخيل إستهجان التجار - 
هذا التحفظ, فوق الخسارة الآنية - مثثتل نهاية تجارة السبائك التي ازدهرت حينها. اجتمع 
التجار وصاغوا احتجاجا قويا أرسلوه إلى ستراقّد. أجابهم بأن تلك الخطوة ما كان لِيُقدَم عليها 
لو لم يرفضوا إقراض الملك .. ... 
قبل الحكم على تشارلز, فلنتذكر موقفه: "كان الخصم وقحا وصلفا, الجيش فاسد ومحبط 
المعنويات, البلد متمردة ومتعاطفة مع المتمردين .." 
كالغريق الذي يتشبث بقتشتة, ارتكب تشارلز حماقة تلو أخرى, وكل حماقة جديدة أسوأ من 
سابقتها .. لكنّ أخذ السبائك كان أمرا حرجا وإستثنائيا, ولم يكن له عذر يبرره حتى كسابقة. 


يستطرد الكاتب في "إقتباس" أورده ماكلي-يود43: 


كما يقول فرانسس: "إذا كانت السياسة ذات النظر القصير من ملوك انجلترا السابقين بابتزاز 
اليهودي واللومباردي (مقاطعة في إيطاليا, م.س), فعلى الأقل كانوا يستدينون من رعاياهم. وقد 
أكمل تشارلز الناقصة بنهبهم". من الإنصاف (والكلام ل أندِزيايس) على أية حال بشأن 
"الرعايا", أن "تشارلز المتحضر" كما يصفه السيد فرانيس بلغة الإستعارة, لم يكن من يخلص 
له أكثر من تجار المدينة ذاتهم, الذين كما يُتوقع منطقيا لم يحسنوا استقباله, لم يُظهروا ولعا بدفع 
الضرائب”, وفي الصراع المقبل سيكونون أكبر مساند لأعدائه. 

المصدر السابق, ص.20-19 


6 ,2ل200ها رقمكام83 0 عع أغأعوءظط لم3 لرمعط! ,لمعاءا/ا بممعت .43 
** المؤلف يشرح هذه الجزئية في هامش الصفحة التي أتينا بالإقتباس منها. إنظر الصفحة المقبلة. 





5 2386 5 2020 © غطاع1/زمون المواد المنشورة تعبر عن رأي كتابها, وليس بالضرورة رأي د.ب.ا.ل 





وبصدد جزئية قلة حماس التجار لدفع الضرائب (وكأن هناك تجارا في هذه الدنيا شغوفون 
بدفع الضرائب), يشرح الكاتب على هامش الصفحة: "هذا على الأقل ما زعمه الملك, 
عندما استدعى "اللورد العمدة" والشرفاء (أعيان المدينة) لتقصيرهم في دفع الضرائب .." 


كما نقول في الإنجليزية, 0063+10021» غ00 15 وأط 4ناط ,م,ه50. عند كل منعطف حرج 
بين تشارلز الأول والخصوم, نجد المؤلف يأخذ رأي أعداء الملك ومنتقديه, وليس منتقديه 
وحسب, بل الذين يفجرون في الخصومة معه. بينما يقول عن كلام تشارلز, “زعم”. أما 
بصدد تجار "المدينة", فلم يكونوا كلهم يهودا كما يلمح أَندِريايس في استنتاجه الأخير في 
جزئية تقاعس التجار عن واجبهم الضريبي. في كل الأحوال, فهذا خلط للأوراق. في 
رواية يولسيس لجايمس جويس عع109 3006©5ل, نسترجع تعريف ستيفن ديدالوس للتاجر: 
79م عط ذأ رعاأمعع عه نلاعل ندعل ذااعد5 ممه مدعحء 5لإنا6 0/0 50601 5 301 طععع مط م 
التاجر هو من يشتري رخيصا ويبيع غاليا, يهوديا كان أم من الأغيار, أليس كذلك؟ 
كما ذكر مَلنِ, يبدو أن أندِريايس, مفتديا بالإإعلام البريطاني استخدم ألاع اناق 31 وما للاة ]5 عط 
لإقحام دين التجار, بدل مصالحهم الطبقية ليعفي نفسه من مساءلة حقيقة تقاغسهم عن دفع 
ما عليهم من ضرائب. نورد هنا دليلا على صحة "مزعمة" الملك. أيذكر القراء الجنرال 
المشبوه جورج مَنْك؟ ذكر لِسته <32> عن موقف تجار "المدينة" من تلك المسألة الوطنية: 


"لقد (أي مَنْك,ٍ م.س) أثبت مُسبقا إخلاصه للبرلمان, وإن شاؤوا فسيقدم لهم المزيد من الإثباتات" 
لقد أخذوه على محمل الجد, وطلبوا منه تقريع مواطني لندن44 الوقحين, الذين رفضوا رسميا 
دفع أي ضرائب جديدة يفرضها برلمان غير دستوري هم غير ممثلين فيه. 

لستته, المجلد الأول, ص.489 6ه اردع +65 ,0 ةلاع أه مهو غدمواماصلم ممح ععنا عونا نر + 

8 ,ط02لمها ,489.م ,1 .املا رممهلمعء13ا0 


إذن مؤلف “تاريخ بنك إنجلترا” لا يبدو أنه مهتم بمراجعة تاريخية, ناهيك عن تحليل طبقي 
لمصالح التجار. ها نحن أمام حالة مثيرة للإهتمام. ليس هناك حتى ملك في الصورة. 
ومع ذلك تحجّج التجار بلادستورية البرلمان كي يتهربوا من ضرائب طلب منهم دفعها. 
أما عندما كان الملك حيا بشحمه ولحمه ولم يضرب عنقه بعد, فقد تهربوا من مسوؤلياتهم 
ولكن بحُجة مختلفة. لدينا في السودان مثل: "إنتو الإستهبال ده قالوا ليكم كيف يعني؟" 
على أية حال, نختتم هذه الرحلة الموجزة داخل نص يبدو أنه مهتم أكثر بأجندة ظلامية 
(ربما من المريح جدا لأصحاب المصالح أن يكتب بروفيسور يوناني متدثر برداء العلمية 
تاريخ بنك انجلترا كشخص محايد. باحث أم قلم للإيجار؟) من نبش الحقيقة. نعود الآن 
إلى موضوعنا؛ ما هي الظروف ومن هم الأشخاص الذين ارتبط بهم انشاء بنك انجلترا؟ 


4. تاريخيا مواطنو لندن 107001 4ه /إ8[© 166 04 5مع112© هم واللورد العمدة على رأسهم يمثلون "المدينة", م.س. 
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الرواية الرسمية أن اسكوتلنديا اسمه ويليّم بانّسون كان العقل المدبر وراء إنشاء البنك: 


في حوالي 1685 ذهب باتّسون إلى أمستردام- رئاسة حزب 18545,/الا. يبدو أنه شارك في 
الحركة الثورية في 1688 .. علي أية حال, كان ككثير من المشتغلين بالسياسة من المترددين 
على المقاهي. بعد الثورة استقر به المقام في لندن, حيث أصبح من علية القوم. في 1691, قام 
مع مايكل قوذفري وتجار آخرين من لندن باقتراح إنشاء بنك إنجلترا ... كان باتسون أكبر 
الدافعين لهذا التصور, لكن رغم جهوده المتكررة, لم يتسن له النجاح لمدة ثلاث سنوات ... وفي 
عام 1692 (الهامش 46 أدناه, م.س), كان الشاهد الرئيسي أمام لجنة البرلمان المكلفة لاستلام 
إقتراحات لتوفير إمدادات45 .. عندما أنشئ البنك أصبح باتّسون المدير .. لكن البنك لم يحقق 
طموحاته كليا, واستقال بعد سنة, بعد اختلافات مع زملائه. 
أنِزيايس, سبق ذكره, ص. 61 
المثير للإهتمام, رغم أن أندِزياديِس ذكر عددا من الملابسات لخلفية وتداعيات استقالة 
باتّسون, قائلا "إن السبب الحقيقي لاستقالة باتسون يظل غير معروف". إلا أنه يبدو قد 
اقتنع ببساطة بما قدمه باتسون من أسباب للإستقالة. يقول أندزيايس: "يبدو إيجاد تلك 
الخلافات سهلا بالنسبة لي إذا ما تذكرنا إختلافات الشخصية والتدريب المالي الذي ميّز 
باتسون عن زملائه" ... " كان باتتسون عبقريا, جسورا إلى درجة التهور, مسارعا في 
التصدي لأعمال صعبة, ومتقبلا لأخطار تجارب لم تتوفر الخبرة لأدائها .." (ص. 62). 


بقية كلام أندزيايس لا يفيدنا في شيئ, ففي النهاية كما نفهم منه كان رائدا في تأسيس البنك 
ثم مضى في سبيله. بخصوص عبقرية باتّسون, نجد أن كلابّم,<39> يقدم رأيا مختلفا: 


كان رحّالة, وربما مثل كثير من الاسكتلنديين دلأليا (بائعا متجولا) ضل طريقه إلى التجارة. إذا 
ماكان هو فعلا وراء المقترح النهائي لبنك إنجلترا, أم مجرد بوق لمجموعة من "المدينة", فلا 
نستطيع أن نجزم. ليس هناك أدنى شك حول وجود هذه المجموعة. في تعاملاته الأخيرة مع 
البرلمان كان على باتّسون أن يراجع تلك المجموعة التي قام بتمثيلها في تاريخه. 

45 ,ط200ها 14-15.م ,1 املا ,لإامغ15لا ىم :لصداومع 5ه عامدظ عغط©ط1 رطقطم13ن مطمل 


5. يبدو أن أصل التسمية كلمة في لغة الغال, ع1|ا »623 من مفردة 300016عع1ط/لا وتعني "شخصا من غرب اسكوتلندا من 
المعارضين لحكم الملك تشارلز الأول في عام 1648". الحزب الذي تأسس بحلول عام 1680 

6. هذه جزئية حرجة لم يوضحها الكاتب. فيما يسمى بحرب السنوات التسع ,3/الا /23,5ع/ مألا ع7 بين فرنسا من جهة, 
وانجلترا وعدد من القوى الأوربية. استمرت الحرب من 1688 (بداية ما يسمى بالثورة الأبية, راجع ص.43). تسببت الحرب في 
أزمة مالية لحكومة الجزر البريطانية أثناء الحرب (كل هذا قبل الإتحاد وإنشاء المملكة المتحدة في 1707م). اضطر ذلك الحكومة, 
حسب الرواية الرسمية لدراسة عدة وسائل لعلاج الأزمة, ذكر أرشيف مجلس العموم البريطاني تحت بند 5م706 300 5ل/إ3للا: 
"تقرر, إنشاء لجنة لإستقبال مقترحات لجمع لمبلغ معيّن من المال لإستمرار الحرب ضد فرنسا". المصدر هط 06 173|15نامل 
-1010135 0ع /كأنا.ع 3. 5011 احاح طكا أتطا. لنالفالها //:دمخخط :630-632 ,10 .اهنا ,ر1ال) كممصاحماه0 5ه عدنهلا 
619-1مم/0110//امعز . يبدو أن المؤلف أعلاه أخطأ قليلا في تاريخ المقابلة, إذ يفترض كونه في 1693. إنظر كلابّم <39> 
أعلاه. ثم في الصفحة المقبلة. 
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أما بشأن استقالة بانسون, فيذكر كلابّم: 
إن السهولة التي أزيح بها من منصب المدير بعد أقل من سبعة أشهر من الخدمة, يرَجّح أن ما 
يملكه من نفوذ ليس أكثر من دور ثانوي, رغم أنه من الممكن جدا أنه من قام بتزويد الأفكار 
الرئيسية إلى قوذفري, الإخوة هاوبلون الثلاثة ... سير ويليّم سكاون, سير قلبرت هيثكوت, 


ثيودور جانسن. وعدد من نافذى "المدينة" من مجموعة المدراء الآ 3 
تيودور جانسن, وعدد من نافدي ينه" من مجمو ل 5 


للقارئ أن يقارن بين ما اقترحه أندِريايس وما رجحه كلابّم. على كل حال, غير فرضية 
أن "المدينة" تعمل دائما من وراء آخرين, فشروط إنشاء البنك هي بيت قصيدنا, وفي هذا 
الإطار يقول كلابّم: 


مَل بانّسون أمام لجنة مجلس العموم في يناير 1693 للإفادة بصدد مقترحات لجمع أموال. كان 
اقتراحه أن تُجمع الأموال عن طريق "محفظة بفائدة غير منتهية" 21داأعم/عم 06 أوطنا؟ 
+665 , بدلا عن أن يجمعها عن طريق قرض لفترة محدودة. 

المصدر السابق, ص. 16 


نسجل ملاحظة: رغم أن المؤسسين لإدارة البنك كانت أسماؤهم معلنة, ومنهم باتسون, إلا 
أن المالكين لهذا المشروع النجيب, بنك إنجلترا لم يكونوا معروفين, وربما لا يُعرفون 
رسميا إلى اليوم. تماما مثل الفرق بين مدراء الشركات ومالكيها. ما يهمنا فوق ذلك هو 
أن حكومة الجزر البريطانية وافقت على فكرة دين بفائدة إلى يوم القيامة. والنتيجة بعد 
ثلاثمائة سنة تمويل أن الدولة البريطانية مدينة بحوالي ترليوني جنيه (أي ألفي بليون) 
تنقص أو تزيد. المصدر مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا »ألا /1 015.80 


كيف انتهينا إلى هنا؟ وكيف يمكن لأمّة أن تدعي الحرية وهي مكبلة بديون كهذه, ناهيك 
عن أن تتعالى وتفرض الوصاية على حريات الآخرين؟ في ختام هذا الشوط, كلمة تحذير 
من أحد الذين ذهبوا إلى جحيم "المدينة" ثم عاد ليروي القصة؛ ذكر فَنسنت سي. فكرز في 
كتابه, هموم إقتصادية <40> 5م310الاطأ؟! عأصهدمءع: 


يتم تدبير القروض للدول الأجنبية في لندن المدينة بلا أي اعتبار على الإطلاق لخير الأمة, لكن 
فقط لزيادة مديونيّتها, التي تمكّن "المدينة" من الإزدهار والمزيد من الغنى. عندما تعجز 
الصناعة المنتجة عن الوفاء بالتزاماتها تفشل وتصبح مفلسة. لكن عندما تعجز الصناعة المالية, 
يُجبر الشعب كله على عمل تضحيات لأجل إنقاذ "المصالح المالية". إذا استطاعت الصناعة 
المنتجة إخراج ربح السمسار الذي يتدخل في البيعة, والبيع مباشرة للمستهلك الفردي لبضاعتها, 
فسيتبع ذلك طلب آني من كل أنحاء البلد لمزيد وأكثر من الإنتاج, ليرفع بالضرورة من توظيف 
العمالة, ومن تم تخفيض الضريبة. لكن للأسف هذه حالة نموذجية غير عملية ومستحيلة. 
أولتك السماسرة, أولئك العملاء, أولئك المؤمّنون والمخدّمون, محترفو تبديل العملة والمعادن, 
مقرضو المال, بيوتات السندات, البنوك وشركات التأمين - هولاء المستثمرون لا يصنعون أي 
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شيئ. إنهم المحلتقون فوق خلية النحل الوطنية يعيشون ويعتمدون على عسل يجمعه الآخرون. 
مثل الذين لا يعملون, يتم مساعدتهم على حساب الأمّة. 
فنسنت سي. فكرز 1942 ,41-42.مم ,هلمم ركصهأ3اناطتمآ عأتممممعع رومعاءأ/ا .© غمععوألا 


دائرة المعارف البريطانية <41> على الشبكة الإلكترونية, ذكرت ما يلي بشأن بنك انجلترا: 


تعررض البنك للتهديد بسبب اللااستقرار الإقتصادي المتزامن مع الثورة الفرنسية وحروب 
نابليون, لكن إشلد غوده إلى حد كبير في ذاث الوقت يسيب ما عمله في جمع أموال لمساهمة ( 
تورط؟ مرس) بريطانيا في تلك النزاعات. 


المصدر: ل مضاعمع 0 اصة8 /إعام هخ /مام». ع تطمق خأغط. الاللالنا//:دمخخط 


هذا الإقتباس يشير لفرضية تورط الحكومة البريطانية (مرة أخرى نذكّر القارئ بالفرق بين 
حكومة بريطانيا العظمى”7؟4 8/131 غ+3ع6 06 +مءع ممرمعء/601 والحكومة البريطانية. 
إنظر ص. 21, ص. 25, وص. 26 من هذا البحث), أو الإمبراطورية البريطانية, أو 
"الملك والمجلين؟ أن "البديدة"38 في القورة القرنسية وفغيين الأمير » المالكة والنظاد 
الدستوري في فرنسا. هذا بحث متروك لكاتب آخر. أو قارئ آخر. 


7. إستخدمت في هذا البحث بريطانيا العظيمة مرة واحدة كترجمة ل 8/1315 +6663, أي الرقعة الجغرافية الخاصة بالمملكة 
المتحدة. لكن بشكل منفصل يجب التنويه لوجود 8/1310 /3+6ع]6 كمقابل ل بريطانيا العظمى" أو "بريطانيا الكبرى", وهي مفردة 
مختلفة أول ما نشأت حسب بحث قرفث <42> 1880-1939 ,و111© موع00م8041 مأ عنداءان© اوأموعممما, لتشمل كذلك 
الولايات المتحدة ك "شعب لغته الإنجليزية", ص. 1. وذكرت في أعمال مختلفة "بعد إنشاء المعهد الملكي للإستعمار |ه/إه8 
0511| 1أموامع" في عام 1868, منها دلكه <2> الذي ورد في افتتاح البحث وفي مواضع أخرى منه. لكن كما ذكر قنرفث 
فالمفردة تطورت بعد ذلك لإستبعاد الولايات المتحدة من الهوية البريطانية, أو "8/1+150655", قترفث. في بعد مواز في بحثنا هذا 
هناك أيضا تسمية الأنقلوساكُسون كأحد محاور البوست في نسق الهوية وأيديولوجيا الإستبعاد والتلاعب. نخوض في هذا الأمر فيما 
سيلي في قسم "الألمنة", إبتداء من الصفحة التالية. 


8. وكيلا يختلط الأمر, فننوّه إلى أن اللورد العمدة 101001 04 1/3[01 010 186 , ليس عمدة لندن, أي ليس عم 
]| 0 113/06 وطبعا هذه إحدى إشكالات التسمية, ومخاطر التلاعب باللغة في الإنجليزية, سواء عن عمد أم 
غير ذلك. إذ في زمننا هذا لندن في الحقيقة مدينتان, لندن الكبرى, أو 0600| +6636 6, و"المدينة" (6© هم التي 
هى ركيزة هذا البحث والجزء غير الظاهر من السلطة فى المملكة المتحدة. "المدينة" لها شرطة منفصلة وهناك طبعا 
الأخطر. اللأنها الجؤع الوحيد من الزقعة الجعرافية الماكة المقحدة التى لين للبركنان البريظاتى سيادة عليها. إذا عمل أي 
شخص كوبي بيست من جهاز موبايل أو في منتدى فيُرجي للإحتياط نسخ العربي والإنجليزي كل في سطر منفصل حتى 
لا يحدث لبس. 
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الألْمَنَة (جدادة الخلا)؛ تاريخ أقصر لطغيان الأنقلوساكسون: (4) 


في 1714 وجد الإنجليز وبقية أصحاب الجزر البريطانية أنفسهم أمام ملك من بيت هانوفر 
الألماني. لم يكن الزواج الملكي من خارج الجزر شيئا جديدا. فقد تزوج ملوكٌ من أصقاع 
شتى ومعظم الملكيات الأوربية لديها أواصر قربى مع جيران أوربيين. الإستثناء والمثير 
للجدل هو ملابسات الثورة الأبية (ص. 43)؛ إذ نُصّب ملك هولندي هو ويليام البرتقال بعد 
"خلع" جايمس الثاني الذي لجأ إلى فرنسا. لكن أن يتغير البيت المالك (آل ستيّرت) فيأتي 
ملك يُعطى العرش وذريته من بلد أجنبي فوق رؤوس العباد؟! ما الذي يجري يا هذا؟ ما 
جرى أن الإنجليز لم يقبلوا بهذا الملك النازل بالباراشوت من الشمال الهانوفري لألمانيا, ف 
.. تمردوا. هذا فصل شبه منسي من التاريخ. ليس بيت القصيد في الأسرة المالكة الجديدة 
كأشخاص, لكن المشكلة في الذين أَتَوْ بهم وفرضوهم بالقوة على الشعب. يكتلاس روذجّزز 
<43> يقول في بحث بعنوان الإحتجاج الشعبي في بداية العهد الهانوفري بلندن: 


أعمال الشعب والمظاهرات المتعلقة بإعتلاء آل هانوفّر للعرش لم تلقّ ما تستحقه من اهتمام إلا 
نادرا. رغم عودة قوية للإهتمام بالإحتجاجات الشعبية, إلا أن معظم الأعمال عن السخط 
الواضح الذي صاحب السنوات الأولى من عهد الملك جورج الأول كانت انطباعية وحككواتية. 
في الشائع جنح المؤرخون إلى خلط الغضب الشعبي بأزمة اعتلاء العرش بين السياسيين في 
طابق السياسة العلوي, وافترضوا أن الاحتقان حرّض عليه متطرفو حزب 100/5 سعيا لتشويه 
حزب ال وع1/الا وإسقاط بيت هانوقر. أما فرضية أن يكون الغضب الشعبي عائدا إلى أشواق 
جماهيرية مستقلة في الشارع فقد تم التغاضي عنها. 

0 2765111 عل 2051 ”.02001آ تتقااء 3201 177تدظ حا أوع101© 11131م20'' .رواعع 10 135مطء1ال 
.0 .061 5 0عووععع لل .7717777.15601.015/5]2616/650249 ,75170210 .70-100 .مم ,79,1978 


نذكتر أن إفادة رودْجَّزْز في أواخر سبعينات القرن المنصرم. ويمكن أن نبقى معه في 
حدود تاريخ نشره للبحث. نهتم بأمرين في إطار قمع السلطة لشعبها: أولا قانون الشَعَبْ 
6م غ810 الذي مرره البرلمان في يوليو 1715, وسرى العمل به من 1 أغسطس 1715: 


بموجب مواد التشريع الجديد, المشاركون في أعمال شغب ويبلغ عددهم إثني عشر أو أكثر 
مُعرضون للمحاكمة بجناية توجب الإعدام (!, م.س) إن لم يتفرقوا في غضون ساعة من 
إخطارهم رسميا بالتفرّق. فوق ذلك, أمناء المحكمة 7038156365 6غ والذين يأتمرون 
بأمرهم مبرّؤون أثناء أدائهم لواجبهم إذا حدث موت أو إصابة للمشتركين في الشغب. بكلمات 
أخرى, مفهوم توسيع الخيانة (63500+ ©06[غعلا/054م») أضيف إليه تعريف أوسع للشغب 
كجناية تُعاقب بالإعدام, والتي تجاهلت تماما أي اعتبار للمظالم الجماهيرية مهما يكن مبررها. 
لقد كان هدف القانون واضحا, الإلتفاف حول سّلطة المحلفين 65 ]ناز 6طغ؟ توسيع صلاحيات 
سلطة المحكمة, التي أصبح مهيمن عليها المتعاطفون مع الوزارة؛ ولتوسيع الفرص للإرهاب 
القضاتي :وتسريع القيع للشعب العاد, 

رودْجَزز, المصدر السابق, ص. 75 
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خلفية قانون الشغب, التي إحدى ركائزها الرئيسية بغض الإنجليز للمّلتك الأجنبي (وإن كان 
برابطة الدم من ذوي الأسرة المالكة) تستحق وقفة. فلم يكن الملك الجديد غافلا عن 
المعارضة الشعبية: 


لقد أخير بصفة شخصية إلى أي مدى بلغت حدة الحركة التتورية49 ماو أ/10 عند الشعب عند 
عودته من مأدبة عند اللورد العمدة ذ في أكتوبر (1714 , م.س) عندما واجهته مجموعة من 


الجماهير صارخة في وجهه, "أورموند, لا ل مارلَبَرَه" 
5ع7أعقطع طعوعع5 عمأامه عط مأ معمم3 غ00 د5ع00] 212 .160 ,22202 .8/5 .800 .ا8 [لإمدعطنا طكغام8] 
نأك .مه ,71.م ر5قاع508 مذ ر[ك.الاا رعامط بام رلإاأمععع]01 معناتطععة مععط ععماو عناهط خطعامط 


يذكر روذجّزز <43> أيضا أن: 
المؤرخين مالوا لتجاهل الجوانب السياسية لقانون الشغب, واعتبروه توضيحا لزخم من القوانين 
المعقدة مثلت شدثها المحتتمّلة صدمة للضمير العام... بينما الحقيقة أنه (القانون, م.س) كان ردة 
فعل لوضع سياسي بالغ الدقة توقفت عليه مصداقية الحكومة. 
رودْجّزز, سبق ذكره, ص. 79 


فيما يبدو أنه الإستثناء دون القاعدة حول المؤرخين, يضيف رودْجّزز على هامش الصفحة: 


بازل ويليامس يربط قانون الشّعَب بالبغض الشعبي المتزايد لآل هانوفر, لكن تحليله موجز جدا: 
بازل ويليامس”, صعود ال وع[طل/الا, 1760-1714 م, ص. 8, أوكسفورد, 1962. المؤرخون 
الأحدث يميلون لتجاهل القانون تماما. 

روذجّزز الهامش 19, ص. 79 كما تقدّم. 


هذا البغض والغضب الشعبي المتعلق بتبديل البيت الحاكم رغم أنوف العباد وراءه قصة 
طويلة لا مجال لها هنا. لكن للقارئ أن يطالع كتابا آخر لويليامس <44», الذي نختار منه 


العميد جورج (ترجمتي ل /0]عهاع. لقب ألماني للرجل الذي سيصبح في 1714 في انجلترا الملك 
مما اقترح عليه ال وعأطلالا . أحدها كان انه يجب بغاية ادر انر مقاضة في اللر لما( جردو 


لأنصاره من ال وعآط/لا (الإنتخابات جرت في العام المقبل, 1715 واكتسحها وعآطل/الا, م.س) 
المصدر: 2 ,00600 ,لع 3مطهامأ0 لصح عقنلا لإانخمع6 7أ18 مأ لإلباغك ل :عم مطصقغع5 ركم 3[ األ/لا اأو2ه8 


9. بالتاء؛ من حزب التتوريين وره1. تأسس في 1689 لمواجهة ال وع1ط/لا الذين كانوا فاعلين في الإطاحة بملك البلاد 

جايمس الثاني وتنصيب هولندي (بقدرة قادر) هو وليام البرتقال (مذكور في عدة مواضع في بحثنا) وزوجته ماري التي 

كانت من الأسرة المالكة فيما عرف تاريخيا ب "الثورة الأبية". التتوريون دُمَروا تماما, وتم دمجهم مع أعدائهم ال ووزطلانا 

لتكوين حزب المحافظين :جم ع/(24/مع0005 ه0غ. "المدينة" في رأينا هي القوة الحقيقية لصناعة, تبديل كما "توجيه" 

الأحزاب في بريطانيا. وليس بريطانيا فقط بالتأكيد. هذه "الثورة" تناز علامات الإستفهام عليها. إنظر الهامش * أدناه. 
* رودْجَّزْز يذكر عملا آخر لبازل ويليامس<44»>, هو, ستائب, دراسة في حرب ودبلوماسية القرن الثامن عشر, 

ل 3 مهام 0 لصح عقلالا لنخمع© 18:7 مأ لال غ5 8 :عمو طمحجخ5 سنتطرق إليه الآن. 
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إن مسألة شراء مقاعد والتلاعب بالإنتخابات, حتى كفرضية قد تصدم بعض القراء؛ لكن 
"ليس في الأمر عجب" ولو كاحتمال يقبل الوقوع. أساليب الجزء غير الظاهر من السلطة 
كانت من الفعالية لدرجة تمويل جيش كامل العتاد في انقلاب أحمر ضد الملك تشارلز الأول 
كما رأينا في فصول الحرب الأهلية الإنجليزية, ثم خلع الملك جايمس الثاني في انقلاب 
أبيض إنتهى بما يُسمى بالثورة الأبية مأ املاع ذباأره!60 عطا. يتابع ويليامس: 


بلا شك مع بداية عام 1714 أعطِي ستائتب المنصب الأول, كأعلي مسؤول في المتلطة عن 
التدابير العسكرية قيد الدراسة لتأمين اعتلاء آل هانوفر للعرش بلا مقاومة. 

ويلبافين: الفصندر السايق صن :142 .., 

بحلول مارس عمل ستائتب (عممطمة؟ دع مرول, م.س) إستعداداته لبسط القانون بقوة السلاح لو 
لزم الأمر .. قصد اللاجئين الفرنسيين الذين مثتلوا جالية متنامية في إنجلترا منذ عهد ويليام 
(البرتقال, رجل الإنقلاب الأبيض ضد جايمس الثاني, م.س) وكان منهم ضباط جيش جيدون 
مثل شومبيرق وروفيني لإمعأل/الا8. تم إنشاء جمعبية خاصة بحزب وعم[ /الا ووصلت مبالغ 
كبيرة من المال للإسهام في شراء الأسلحة والذخائر من رؤوساء الحزب والتجار الأثرياء في 
"المدينة". المصدر السابق, ص. 144 


هل نحن أمام قصص بوليسية؟ مؤرخ في قامة بازل ويليامس يفيدنا بخطة تتضمن اشراك 
مرتزقة في جيش البلاد لتنصيب وليّ عهد أجنبي ملكا بالقوة؟ قد يكون الجزء الوحيد الذي 
لم يصدمنا من كثر ما ألفناه هو تورط "المدينة". لكن ويليامس لم يقل الكلمة الأخيرة بعد: 


العديد من الضباط الذين تم تسريحهم من التابعين لحزب ال وع51/الا .. أعلنوا عن استعدادهم 
لتنفيذ أوامر ستائتب .. تم وضع خطة حاسمة للعمليات لهذا الجيش تحت إمرة ستائب متأهبا 
للتحرك عند أول بادرة أعمال عدائية من اليعاقبة (001+5ع3ل المَأكيون في صف جيمس 2 
وإبنه جيمس 3, م.س). على كل ضباط الجمعية من الذين يقبضون نصف مرتب أن يحتفظوا 
بأسلحتهم في مخادع نومهم .. هذه الخطة لم يشي بها ولا واحد من الآلاف المؤتمّنين على السر. 
المصدر السابق. 


أولا للتوثيق, فمصدر ويليامس للقصة هو غ/13ع5010. يتعجب ويليامس, ونحن معه, 
متوقفا عند جملته الأخيرة. إذ كيف يستقيم ألا تتفضح الخطة العسكرية وقد اطلع عليها 
الآلاف؟ يعيد المؤلف تساؤله ويرد عليه بنفسه على هامش الصفحة قائلا : " .. لقد أثير 
بعض الشك حول هذه القصة, لأن من الصعوبة بمكان ألا يُذاع سرٌ أفشي للآلاف. لكن 
بروفيسور براونِنق 8/01/0108 من جامعة قلاسّقو ذكترني بسابقة مماثلة في عام 1688 


(الثورة الأبية, م.س), عندما جهلت حكومة جايمس الثاني بتجهيزات كانت حتى أكثر تعقيدا 
لمساندة ويليام البرتقال ..". 


0. جورج لوكهارت: 1817 ععطؤذاطنام ,(دعص ]ناملا ولق8) ,وعم جه عأنقطاءه ا عط[ رععع ونام لإممطامم 
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هؤلاء المرتزقة الذين يعملون بهدوء جنبا إلى جنب مع ضباط متقاعدين من أبناء البلاد, 
من بوتقة عسكرية خلف كواليس المسرح السياسي لم يكونوا المرتزقة الوحيدين - تماما 
مثل ما لم تكن أحداث الشغب مقصورة وحسب على جورج الأول الذي تأسس بقُدومه حكم 
بيت هانوفر مفروضا على رقاب العباد. يقول راندتل <45», وما بين الأقواس لي, م.س: 


كان الشَعَبُ سمة في حكم بيت هانوفر, حيث شهد في عهد الجراججة (جمع جورج) الثلاثة 
الأوائل53 درجة من الغليان الإجتماعي أكثر من أي فترة مشابهة, بما يشمل الحرب الأهلية. 
بطبيعة الحال وُلد النظام في كَبَدْ اضطرابات وشغب طويلي الأمد. بلاط جورج الألماني 
وجيوش مرتزقته الألمان الذين جلبهم معه أثاروا حفيظة الشعب الإنجليزي بمختلف طبقاته, 
إضافة إلى تصميم (النظام) على كنس التّوريين الذي سادوا في عهد الملكة آن””, واستبدالهم 
بأثرياء حزب ال وجإرالالا جعله مكروها جدا في العديد من أنحاء البلاد. تلك العداوة أكثر ما 
تجلت في لندن .. يوم تتويج جورج الأول, اليوم الذي أعلن كاحتفال وطنيّ شهد إضطرابات 
ضد بيت هانوفر في مدن مثل بريستول, قلومئته, ساليزبْري, بيرمينقهام (بيرمِنْقَم), نورش, 
كانْتَربْري, بينما إنتخابات عام 1715 المشكك فيها بشدة شهدت موجات جديدة من الإضطرابات 
في كل البلاد. كان ذلك المناخ الذي جعل الحكومة تستميت في بسط سلطتها فتسن قانون الشغب 
المصدر, إبدريّن رائتل, تجمعات شعّب: الإحتجاجات الشعبية في عهد آل هانوفر في انجلترا 
6 ,ركلا ,8ل1ا0 ,23.م ,لصذاعمع مواقع/امم 3لا مذغأدوعغمء25 قانامه2 زوع ألطمع د65 دنامغ510 ,اأادلمقظ موءلم 


الأمر الثاني في إطار قمع سلطة الأنقلوساكسون المنتخبة لشعبها هو قانون الترحيل53 

+86 73050013150 <46> والذي شرّع ترحيل مُدانين في جرائم "نهب, سطو واجُنّح 
أخرى” .." بصريح العبارة, قانون لترحيل المجرمين بصياغة مطاطة جدا. وحدد القانون 
مدتين للعقوبة في المنفى: سبع سنوات أو أربع عشرة سنة. وشرّع أن العودة قبل قضاء 
فترة الحكم عقوبتها الإعدام (بنص القانون, المرجع السابق. إنظر الصفحة المقبلة). من 
أكثر مواد القانون إثارة للإهتمام المادة الخامسة حيث تقول: 


ويمكن لأي شخص فوق سنة الخامسة عشر وتحت سن الحادية والعشرين وراغب في أن يُنْقل, 
وأن يخدم مع أي شخص في مستعمرات أو مُستفلحات 5 مام صاحب الجلالة في 
أمريكا, يجوز ويصبح قانونيا لأي تاجر أو غيره أن يتعاقد مع الشخص لفترة أقصاها ثمان 
سنوات, بشرط .. أن يَمْثثل الشخص أمام اللورد العمدة للندن أو أمين العدل للندن المدينة .. 


1. الملك جورج الأول حكم 1727-1714؛ جورج الثاني 1760-1727؛ جورج الثالث 1801-1760 (انجلترا وسكوتلندا), ثم 
1820-1 (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا, كما هو اليوم). الجراججة من آل هانوفر تعاقب منهم ستة. 


2. الملكة آن عاطم مععن0 حكمت بعد موت ويليام البرتقال, ومن قبله زوجته الملكة ميري, من 1702 إلى موتها في 1714. 
ع0 350 ,لإل3اعاناط ,لااع2066 عمتامعناع؟م ععطنااب؟ عطخ م5 غ30 مث :11.» 1 ععامع6 4 :1717 .53 
8/001 01 ومع 0ملاء أنا]/اا3 امنا 300 ,ركمواع؟ 05 23550011361005 اتبااعع7ع ععمم عط©خ 10 300 ردعاصماع] 
.5م 0غ 8م أ3اع 5أطأمم ع لهك مممن نلاوا عط عمأءواعع0 هآ ممه 
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لا كرامة للأموات: المسمار الأخير 

فيما يخص الشارع, فقانون الشعّب كان أول المسامير لصلب الشعب. لكن سلطة القمع 
إشتغلت على أكثر من نسق, ترهيبا وترغيبا. رودذجَزز <43> أفاد: "في سعي للحد من 
السخط في المدن, لجأ ال وع1ط/8ا إلى ثلاث استراتيجيات: إرهاب القانون, الإستعراض 
السياسي وال "تعسيس" 1500غ130ع1/”. إذ في ثاني استراتيجيات الإخضاع كانت "الفوانيس 
والشموع المضيئة بطول ضفة النهر, وشعارات الإخلاص" .. "طلقات المدافع والأضواء" 
.. "ذكرى آل هانوفر شهدت .. لحم الثيران المشوي وبراميل النبيذ (على شرف الملك, 
م.س)" .. "الصواريخ والألعاب النارية إلى عنان السماء", ص.76. المسمار الثاني كان 
قانون الترحيل, من جهة لتسريع إبعاد غير المرغوب فيهم من كارهي النظام, ومن ناحية 
أخرى لتنويع أساليب التخلص من المعارضة إضافة إلى الإعدام الذي سنّه قانون الطوارئ. 
وأخيرا, إحياء سُنتة قديمة هي ترحيل كل العناصر التي تسبب مشكلة للسلطة, سياسية كانت 
أم إقتصادية. وكما قلنا فإن التجرؤ على العودة قبل انتهاء الفترة المحددة بالمنفى عقوبتها 
الإعدام. باريت وهاريسون <36> وثّقا لمُدان بعينه اسمه توماس بَثْلته ,ءال8 5دممهط1 إذ 
حكم عليه بالإعدام في محكمة أولد بيلي "لرجوعه من المنفى"54. لكن المسمار الأخير في 
نعش الشعب كان له أن ينتظر حتى عام 1752. منذ مجئ آل هانوفر, كان القانون الجنائي 
البريطاني في تطور مطرد. تومسون (مرجع رقم 23) في ص. 46 تورد عن فايسّر””: 
"في انجلترا ارتفع عدد الجرائم التي عقوبتها الإعدام من خسمين في عام 1689 إلى مائتين 
في عام 1800. أصبحت الملكية الخاصة في انجلترا محمية بأكثر شرائع الإعدام رسوخا 
في التاريخ". سن قانون "لمنع جرائم القتل الكبرى" <55>47 في 1752 في عهد جورج 
الثاني للتصرف في الجثة بعد إعدام صاحبها. للقارئ التأمل مليا في المادة 10: 


المادة 2: سيشرّع أن جثة القاتل عمدا المُدان تحت هذا القانون (إن كان في ميدل سبكس أو لندن 
المدينة) سوف ينقل فووا على ين قنريفف المدينة .. إلى ميتى شركة الجراحيق ...ليثم تقطيع 
وتشريح الجثة على يد الجراحين. 

المادة 3: يجب إعلان الخحُكم في محكمة مفتوحة, فورا بعد الإدانة .. وميعاد تنفيذ الإعدام وعمل 
وصمة الجُّرم على المذنب حتى يوعى بفداحة الجُّرم في عقل الجاني وعقل من يحضر. 

المادة 4: للقاضي أو أمين العدل سلطة جنزرة جثة المجرم (ِتُقيّد بالأغلال وتترك حتى تتعفن) 
المادة 10: من يحاول تخليص الجثة من الجراحين سيعاقب بالترحيل سبع سنوات. 


9 ,ك001اءع501116 لا :11513120 11 داع تتاو تصنا2 أمطنة عحمطتن ,(ل1) اممتتتماط تتعطم مك خطن) لله لاأعتتتو8 عل مط .54 

هذا المرجع سبق ذكره في الجدول ص. 41 
1350-1530 جزم تلاط آله اكنال :17-1 حلا ,عجره تلاك 100111[ :وأ نهنا 111 115/[1111©111تلاظ 0110 ©071711) رتاعو5اء 117 .1 أعقطء1/11 .55 
.29111 006015 .0ع 
211017آ مططه1 .ع12185 21 512605 10 ,37 .هه ,11 .30 25 ,لعل تحط 01 عحطتك 101110 عطا 01 عمقتاماء7اع1م عطا 101 أعذ مذ .56 
مذكور في المرجع <36> كما تقذم .011 م0 ,1121215020 لم أأعتتتد8 نإط 0001© 
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لكن الإبداع الحقيقي كان في "قانون مكافحة السرقة والنهب, وتنظيم أماكن الترفيه, ومعاقبة 
من يدير بيوتا للسلوك المنفلت" <5748 الذي صدر في ذات العام: 


المادة 1: بما أن الإعلان عن مكافأة دون قيد أو شرط لإرجاع ما فُقد أو سُرق من أكبر أسباب 
السرقات والنهب, فليكن التشريع بأن .. أي شخص يضع إعلانا عاما بمكافأة دون قيد أو شرط 
لإرجاع ما قد مرق أو فقد .. فسيتكبد خمسين جنيها بسبب هذه المخالفة. 
المادة 2: نظرا لأن العدد الكبير من أماكن الترفيه للطبقة الدنيا من الأشخاص أحد الأسباب 
الكبيرة الأخرى للسرقات والنهب, حيث تثزيّن لهم أنفسهم إنفاق القليل بحوزتهم في ملذات 
خارجة على النظام, فتكون النتيجة إنقيادهم إلى تعاطي ما يحتاجونه ومعاودة ملذاتهم, ولمنع تلك 
الرغبة الكامنة للسرقة والنهب ولإصلاح عادة التٍطثل ووعمع01ل1 04 +8361 التي أصبحت 
متفشية في كل المملكة ومصدر للكثير من سوء العمل .. فليكن التشريع بتغريم أي منزل, غرفة, 
حديقة أو أي مكان عام معمول للرقص والغناء .. في لندن المدينة ووَسِتِمِشئتر المدينة .. سيتم 
اعتباره بيتا مفتقد للإنضباط .. 
المادة 1 أعلاه اكتشفت “مصدر دخل” للفئات الدنيا عبر ثغرة في القانون: حين لا يُعرف 
السارق أو الناهب ويتم “فتح قنوات الإتصال” لإرجاع ما أخذ "من مئُكات" بمحفتز صغير 
من المتضرر للطرف المسبب للضرر (أو المحظوظ الذي عثر علي شيئ قيّم قد فقد). 
فكان لابد من إغلاق تلك الثغرة! أما في المادة الثانية, فالسلطة قد اخترعت إصطلاحا بديلا 
للفقر هو التعطّل (وقس على ذلك الكسل والخمول والعزوف عن إيجاد عمل) الذي رُمي به 
السواد الأعظم من الشعوب البريطانية. نستعيد ما أسلفنا في جزء أسبق من بحثنا (ص. 
8) في حياة الأمم, فإن أزمة المال في الدولة, مثلها كما عند الناس "ليست سوى وصفٍ 
دبلوماسيّ لظروف اجتماعية بشعة". ما يبدو أننا بصدده هو سلطة إرهاب مركزية في 
طابق السياسة العلوي مخفية في عمق السلطة "المنتخبة" مدعومة بأموال "المدينة" 
وإشراف أياديها الواصلة. في هذا التاريخ الطويل لإذلال السكان تستخدم اليد الناعمة في 
"المدينة" ترتيبات ومناورات خفية. لتمويل الجيوش والخطط لتغيير الأنظمة (بمتواطئين 
محليين أو أجانب). لإفساد السلطة السياسية من الداخل (ضرب الملك بالبرلمان, والبرلمان 
بالجيش) والخروج على الشرعية وضرب عنق الملك إن لزم الأمر - كما تستغل مؤسسات 
السلطة الظاهرة لترويع الجماهير. السلطة الظاهرة التي تحت الغطاء الإنتخابي لا تترد 
في أن تُخوّل للمؤتمرين بأمرها إستخدام القوة المفرطة في الشارع إن إستدعى ذلك. قانون 
الشغب مثثتل رد فعلٍ بدائي لقَبضايات المثلطة لتحجيم وإخضاع الجماهير عن طريق أعلى 
سلطة للقمع: الإعدام. الشغب ضد آل هانوفر, أو احتجاجا على وضع معيشي أو ظروف 
العمل, فالأمر سواء. تلا ذلك الترحيل كما قلنا لتسريع التخلص من المعارضين للسلطة. 


إنظر الهامش السابق .1010 ,/[10211 مذ ,37 .ههه ,11 .060 57.25 
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تاريخيا, رغم أن التمثيل بجثث المعدومين بإسم القانون مارسته الحكومات في الجزر 
البريطانية منذ مئات السنين58 , إلا أن "جنزرة الجثة" حتى تتعفن, والأمر بتشريح الذين 
فارقت أرواحهم أجسادهم كجزء من العقاب, مثل تطورا "ناضجا" في ذهنية الإرهاب: 
إبعاد الجثة عن بيئّتها - لتفتيت الخطر. النفي إلى بلاد بعيدة تحوّل من خيار إضافي 
"للتطهير" إلى خيار أساسي للردع ضد من يحاول أن يجعل الموت آخر مرحلة في بطش 
السلطة. النفي بين البحور كذلك كسلاح ثقافي لإعدام الذاكرة الثقافية .. لبتر روح المقاومة 
وإستئصال بذرتها من تربة الميلاد. فالمنفي ليس شخصا وحسب: هناك أهله, منزله, وإرثه 
في ذاكرة الأرض. جيلٌ بعد جيل من المُثْبنتين: منسيين في أوطانهم, عبيدا في المنفى. 
كأبناء الحرام في بيت رعب للقطاء. لكن هؤلاء كأولئك, لتجدنّ الرعب عندهم يجدد 
إقامته. فالرحيل ليس سوى الكابوس الأول. الكابوس الحقيقي يبدأ في التلوث على الضفة 
الأخرى. ربما الآن, حان الوقت لمراجعة "الخمسين ألفا" في التقديرات الخجولة للذين 
رُحَلوا واجتّثت جذورهم في الفلك المشحون. في وجه الإستتصال المنظم للسكان والتنامي 
المضطرد لأرباح "التجار" أليس المنطقي أن يستمر عدد بؤساء البحر المنقولين إلى "العالم 
الجديد" في تزايد وازدياد حتى تتشبع قدرة الآلة الجهنمية على إيلام البشر؟ إن لتجارة 
الرقيق عبر المحيطات جانبا مظلما آخر في حق العبيد البيض, بجانب الفصل الرهيب في 
حق العبيد السود: تشريد عشرات ومئات الآلاف من البيض, بل ربما ملايين - هؤلاء 
الذين يُسَمّؤْن كذبا روادا ومهاجرين. بل هم ولو بنسبة "س" إلى "ص", عبيدٌ ومهجّرون. 
تقول موسوعة المعارف البريطانية <49> عن السخرة /باه136 0ع602: "السخرة 
وجدت بصور مختلفة في كل العصور, لكن كانت سمة مميزة واضحة في الأنظمة الشمولية 
لألمانيا النازية والإتحاد السوفييتي" انا 0ط 0-3 عع 0ع ام 0 /طمام». قع أططهخ] انها . لالقانانا/ إدصاخط . لاحل 
مع هذا النوع من النفاق سوى تصحيح المعلومة, بإضافة, "يُذكر أن من أسوأ الأنظمة 
الشمولية حكومة الجزر البريطانية منذ القرن السابع عشر". في نهايات هذه الرحلة في 
أيديولوجيا العقلية الظلامية للمئلطة البريطانية وأقلام دعايتها, يبدو أن فأرا ماكرا تسلل من 
مصيدة البحث. يُقال عن الوظائف: كل من يغادر إحداهن يحل آخر مكانه عمم/معنه +مع 
عماهء |اأبنا عمه ععطغهص3 دعلاجهء| +دمغ. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو, من حل مكان 
العبيد المنفيين بالآلاف من أوطانهم؟ لأن التاريخ ليس قافلة بغال في إتجاه واحد. 


8. الإصطلاح 00030660 300 10/0ج0: سيق لمكان الإعدام, تثنق, ضُرب عنقه بعد الشنق, ثم رُبّع, أي قُسّمت الجثة إلى 
أربعة أقسام. كان عقوبة فظيعة بحق المدانين بالخيانة منذ قرون في الجزر البريطانية؛ هناك أيضا عقوبة تعليق الرأس المقطوع 
للخائن ووضع عنوان "خائن" بجانبه. الملك تشارلز الأول كما تقول الروايات علق رأسه المقطوع, لكن لم يكتب شيئ بجانب 
الرأس؛ وهناك غير ذلك من التمثيل بالجثث. 
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الألْمَنَةَ (تزوير الهوية)؛ تاريخ أقصر لطغيان الأنقلوساكسون: (5) 

كان يا ما كان, في سالف العصر والأوان, أن لوحظ بعد حوالي القرن وربعه من تنصيب 
آل هانوفر الألمان ملوكا للجزر البريطانية ظهور تيار غير اعتيادي في كتابة التاريخ. 
فجأة وبوتيرة منظمة, إبتدأ الكتاب, الفلاسفة والعلماء يُرجعون أصلهم إلى وديان وأنهار 
ألمانية. هو رْمئمان, الذي التقيناه في صفحة البحث الأولى نظر في أمر "الأنقلوساكسون" 
وتحديدا في "أصول العرقية الأنقلوساكسونية قبل عام 1850" في كتاب <1> له بهذا 
العنوان. في المقام الأول لا بد من إعطاء الفضل لأصحابه. لأن الرجل, كما نود القول 
على لسان مارتن برنال (عن "اليوروسنترية" لسمير أمين), "نبش مسألة في غاية الأهمية. 
في إستطلاعه لها أضحى مرثدا للباحثين". ما يهمنا من هوزهئْمان هو تقاطع بحثه مع 
إحدى فرضيات بحثنا. بداية في إطار عرضه للموضوع, ذكر هورمئْمان إسهامات 
"جيلين من باحثي أوكسفورد" في القرن السادس عشر (ص. 388)؛ ثم محاولات القرن 
السابع عشر الذي لا زالت رؤيته متمركزة حول الخصائص الثقافية والمؤسساتية 
(مؤسسات الحكم) للأنقلوساكسون (ص. 389) مبهورة بمحاولة تاسيتس9” 5لاغأاع13؛ ثم 
"نشر واسع لأطروحة الألمان المستقلين والأنقلوساكسون الأحرار في القرن الثامن عشر .. 
حيث إحتوت الكتابات التاريخية .. ل رابيد دو تويغاس وكاثرين مكولي على هذه الأسطورة 
ورأى الكثيرون عبر المحيط من صناع الثورة الأمريكية أنفسهم كمستعيدين لحريات 
أجدادهم الأنقلوساكسون" (ص. 389)؛ ثم بحلول الحركة الرومانسية 8003041 

+6 ممع/1/101 حدثت ال "نقلة" من "استمرارية المؤسسات الحرة إلى الخصائص العرقية 
التي افتراضا فسرتها (أي الإستمرارية, إضافتي م.س).. ومع انتشار اللغة والنفوذ 
الإنجليزي في العالم .. تركيز جديد للأنقلوساكسون ك"عرق" " (ص. 390)؛ ثم عمل 
ماليه50 بالفرنسية, وتبعه ترجمة توماس بيرسي له, مصحوبة بالتمييز, "مصححا" لعمل 
ماليه, "بين الشعوب التيوتونية .. أصل الألمان, الساكسون والإسكندنافيين وشعوب الغال 
5 ©6856" (ص. 391), حيث يقول بيرسي "بإن الغاليين ليس لهم ذلك الشغف الملحوظ 
بالحرية مثل التيوتونيين", المصدر السابق, نقلا عن بيرسي.؛ ثم حدث تطور مشهود في 
النعرة العنصرية مع نشر جون بلكّتون ممغ)ع»!أم ماهر في عام 1778 ل رسالة في أصل 
السيثيين 56/401305 أوالغوثيين 60+15 حيث قال بإن :التتاري, الزنجي والأمريكي 
يختلفون عن الألماني .. مثلما يختلف البولدوق .. عن البوينته51 +10+6مم .. الإختلافات 
جذرية, ولا يمكن لأي مناخ أو صدفة انتاجها" (ص. 391, كما تقدم, نقلا عن بلكتون)؛ 


تاسيتّس كان من رعايا الإمبراطورية الرومانية, وكتاب ,1894 ,102002 ,10170520 .8 .11 /ق[5 .12325 ,0133018 ,كتاكأاع13 .59 
"قيرمانيا" كان باللاتينية وهي اللغة التي قلرئ بها كتابه من باحثي القرن السابع عشر, قبل ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية في القرن التاسع عشر. 
.1 ع0 1'11510160 0 00111102:امآ'آ ,أ84211 تمع - 1 بد .60 

1. هل يذكترنا هذا الكلام الجاهل بأقلام تردد نفس الرؤية الظلامية الأنقلوساكسونية في بدايات بحثنا هذا؟ 
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ثم يطلعنا هو زسئمان عما يبدو تحورا في الخطاب الأول لبيرسي الذي اكتفي بتمييز 
الجرمانيين عن الغال, بقلة نزعة الأواخر للحرية, إلى خطاب ثان ل بلكتون يصف فيه 
الغال بأنهم "كانوا هَمَجا منذ خُلقت الدنيا وسيظلون همجا ماداموا أمة لوحدها؛ أي أن يظلوا 
على حالهم ولا تختلط دماؤهم بأخرى" (ص. 392, كما تقدم, نقلا عن بلكتون). أخيرا, 
قبل أن نفارقٌ هوزهئمان إلى منظور أشمل في البحث, يقول الرجل: 


بحلول عقود الثلاثينات من القرن التاسع عشر (1830, م.س) دخلت علوم فقه اللغة الألمانية 
إنجلترا إلى حد أن أنشأت مدرستها الخاصة بها .. بما أن الإنجليز كانوا مسبقا قد كوّنوا حلقة 
ارتباط متينة بين "الأنقلوساكسون الأحرار (..)" والقبائل الجرمانية مع سنوات ضمور 
الإمبراطورية الرومانية, أصبح الآن بمقدورهم أن يتسلموا زمام أمور هذا التوسع الجديد في 
تاريخهم, ويُمجّدوا تاريخهم مجدا مجدا. أصبح بالإمكان تتبع حلقة متصلة من مسقط الرأس في 
آسيا الوسطى, عبر غابات ألمانيا, وإلى الشواطئ الإنجليزية. وفوق ذلك, بما أن 
الأنقلوساكسون قد هيمنوا على الولايات المتحدة, وتوسعوا باتجاه (المحيط, م.س) الباسفيكي فإن 
التقدّم .. التابع للشمس أخذ معنى جديدا .. فقه اللغة الألماني بكل توسعاته في الأعراق, التاريخ 
والميثولوجيا لم تعمل سوى أثر محدود نسبيا على الكتابات الإنجليزية في موضوع 
الأنقلوساكسون في العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر (التشديد لي, م.س). 


هورسُمان, ص.393, المرجع رقم <1> 


ونفارقه بالفعل, إلى حين متفقين معه عند إعطائه فضلا لأهل "الأنثر" (الأنثروبولوجي) في توسيع 

الثقب العنصري. ومع ذلك فنجد أن حُجة هوزهئمان في الإقتباس الأخير, والتي تبدو معقولة جدا ربما 

حادت عن بيت القصيد. ذكر كينلم دقبي في كتاب <50> بعنوان حَجَرُ بناء الشرف, نشر عام 1823: 
لقد سعيت, أصالة عن نفسي وإنابة عن كل الرجال المحترمين والسيدات المحترمات لتأطير 
ونشر كتاب عن المجموع 0560051©5ع والعهود التي أسميها حجر بناء الشرف؛ شاخصا إليه 
في كونه قلعة مثل الصخرة عند نهر الراين حيث لا رعديد ولا خائن إجترأ على الوقوف, والتي 

تمخض عنها هذا المؤلّف, عصيّة على الإختراق؛ حيث يقف كل من يعشق الشرف والنبل ‏ - 

الحقيقيينْ - ناظرين نحو الأسفل صوب أعدائهم الذين يخططون بلا طائل في أديم الأرض 

تحتهم؛ حيث يتمتعون بشعور نبيل, مثل "هواء الحرية" الذي يلف تلك القمة الماجدة, بعيدا عن 

تلوث عالم من حضيض. 

3 ,ر,لاألا-أأأا .م رط200ها ,انامصطهلط 01 عممغ5 30مء8 ,لإطعأما بصمصعط ماعمع»ا 
"بيت القصيد" المشار إليه, مخاطرين بإثارة حفيظة القارئ, كما حفيظة هوزمئمان, لا أقل 
من أن يسمى بديلا للأنقلوساكسونية في عمق إنجلترا! ولكن, فلنْسيك البدايات حتى يكون 
التسلسل منطقيا. يقبي أولا اقترح فكرة تخييلية ذهنية إنجليزية للشرف والأخلاق "يمكن" 
أن يشاركه فيها الباقون من الإنسانية. يمكن أن نقول يوتيوبيا للرجل الإنجليزي مركز 
الدائرة فيها ميثولوجيا ألمانية. بكلمات أنيقة, رسم مثالي لهوية إنجليزية محددة في العقد 
الثاني للقرن التاسع عشر, وليس هناك أنقلوساكسونية بالمعنى الأوسع (إستبعاد الآخر) , 
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كما أن الإستعلاء العرقي, بقدر ما نستطيع أن نستشف من النص, لا يبدو ضمن أجندة 
الكاتب. لكنَ يوجِد "ترفع" أدبي - تعالي أخلاقي على الآخر من حيث القيم. هذه القيم 
الطوباوية يرجعها المؤلف إلى فترة العصور الوسطى: 
نؤرخ لأصل مقامنا مءعن إن للمؤسسات الأولى في أوربا بعد بلوعغ المسيحية: ومن هنا فإنه 
من روح الشهامة القديمة, في طبع فرسان وبارونات العصور الوسطى, حيث يجب أن نفتش 
عن القيم والخصال التي ستكوّن إرثنا. 
دقبي, المصدر السابق, ص. 31 


مأخذنا الفوري فيما أوردنا أعلاه هو كلمة المقام في "مقامنا"62. كما من نافلة القول أن 
دقبي ليس بأول رائد لطوباوية أخلاقية في بيتته المحلية. لكن, مواصلة للحديث فالإقتباس 
أعلاه مثير جدا للإهتمام من حيث إرجاع قيم الشهامة إلى فرسان العصور الوسطى, وليس 
أقل إثارة للإهتمام من الحديث عن "المؤسسات الأولى". ليت شعري, لعل الرجل قصد 
البرلمان مثلا بهذه الإشارة؟ أو أي من مؤسسات الحكم "الأنقلوساكسونية الحرة"؟ فعليا, 
أول مرة يذكر فيها دقبي البرلمان, والبرلمان الإنجليزي تحديدا كان نقدا في مقتل: 
ليس من الضروري مراجعة ثوسيديدس, أو لفي, أو سِيّر الثورة الفرنسية لنكتشف أن تلك 
المفردات مترادفاتٌ لبعضها البعض. سيُعثر على الدرس أقرب لصحن دارنا في تاريخ التمرد 
للورد كلارندّن63. إن سقى الطغاةٌ الرجال كؤوس المنون إنتهاكا للقانون والعدل, فقد نحا 
البرلمان الإنجليزي ذلك النحو. إذا فرض الطغاة أشرطة على ضمائر رعاياهم, فالبرلمان أمر 
"بألا يُتوقع من أيّ ابن انثى أن يُحني رأسه عند ذكر اسم المسيح," كما يوصي به رأس الكتاب 
وسنة وتقليد الكنيسة. إذا لجأ الطغاة إلى فتح الرسائل الخاصة, فقد فعل البرلمان مثل ذلك. 
المصدر السابق, ص. 117 


إن تصوّر ربط البرلمان بالطغيان ليس مرة, بل مثنى وثلاثا, وعند أول موضع يأتي ذكره 
في النص, لَعَمْري خبرٌ سيئ لكل المؤمنين ب "مؤسسات الأنقلوساكسون الحرة". في ذلك 
الموضع من النص, كما في غيره نرى دعوة مبطنة ومن العمق للكفر بالبرلمانية اللبرالية 
على كل من ضفتي القنال. 


ما نود قوله في جزئية إخطاء سهم هوزممان (وسهام باحثين غيره) بيت القصيد هو 
افتراض أن يكون الأدب (ألمانيا كان, إنجليزيا أو أمريكيا) رافدا وحيد الإتجاه مساندا 
ومغذيا لمزاعم الأنقلوساكسونية في الخطاب الأكاديمي والتركة البحثية. يذكر هوزيئمان: 


2. الإصطلاح +]ع0,ن خاصة في التعريف, المقام )0,06 عط كما كمضاف, أي مقام ال 04 +006 يحمل دلالات برجوازية ذات 

مغزى عن الإستبعاد والتآمر السياسي العسكري. لكن سنفترض حسن النية في دقبي. بصدد تلك الدلالات إنظر ص. 64. 
5 3105ل رلطداع مع مأ 25قثالا اأ/اأه مصد صو ذااعطعظ8 عط أه بممؤوات عط1 رمملمعء 013 علبلانا 0 تتتاوع .63 
طخدعل ونع للااط ع3 كممأذأناعء عطة 
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فقه اللغة الألماني /إع11010طام 66/030, بكل توسعاته في الأعراق, التاريخ والميثولوجيا كان 
له أثر محدود نسبيا على الكتابات الإنجليزية في العقود الثلاثة الأولي من القرن التاسع عشر. 
إن تسارع الإهتمام بماضي الساكسون بدأ يعتمد أكثر على تصور عصور وسطى جديد ظهر 
نهاية القرن الثامن عشر, ولا زالت جذوره في عمق حجج "الأنقلوساكسون الحر" في القرن 
السابع عشر. رغم أن الحجج الأساسية اتبعت خطا تقليديا, ظهر نوع جديد من الرومانسية؛ 
تركيز على السمات الشخصية الفردية أكثر من الإمتياز المجرد المتعلق بالمؤسسات. لقد تنُمذج 
هذا المدخل في أعمال شارون تيرنر, سير وولتر منكوت وأوغسطين تي-ييري, الذي مثل حلقة 
الوصل بين النمذجة القديمة للمؤسسات الأنقلوساكسونية والعنصرية الجديدة في منتصف القرن 
التاسع عشر. 
هوزسمان, ص. 94-393, 
ومع ذلك, فدقبي يقدم البديل المعارض لتحليل هوزمئمان. فالأول لا يدين البرلمان, رمز 
"النمذجة القديمة للمؤسسات الأنقلوساكسونية" بأشد أنواع الإدانة وحسب, بل بالتوازي مع 
ذلك يصنع دقبي سمات شخصية من عمق الميثولجيا القديمة عند نهر الراين ونبل فرسان 
العصور الوسطى (حقيقة أم خيالا) مقتصرة على الأمانة والشرف - نموذج اقتداء وإلهام 
للهوية الإنجليزية كمرجعية أخلاقية. وليس سمات جينية في الشخصية الإنجليزية - إذ 
يمكن للفرنسي, التركي, أو غيره من الرجال أن يشاركه فيها. دقبي ضمن أجندته المقدمة 
للهوية الإنجليزية لا يعطينا حتى أملا في برلمانية أفضل. وللقارئ الذي قد يبدو في حيرة, 
فعْنّق الحقيقة أنّ هذه الوصفة الشخصية, تلك الهوية الإنجليزية تبدو مضادة تماما للهوية 
الأنقلوساكسونية المرتبطة بالتوسع على حساب الآخرين: الشوفينية, القرصنة, الهيمنقف 
إنتهاك الآخر وتطفيف كيل الآخر. يفيدنا دقبي: 


أوصي كل رجل نبيل بأن يسافر, ليس ليصبح مكتفيا ذاتيا أو وطنيا أكثر, لكن أكثر تواضعا, 
وأكثر إدراكا لمسؤولياته كرجل, ليس عائدا بحكاوي البطش*5, داعما التحيزات الخيالية لإخوانه 
في الوطن, فيزيد من احتقارهم اللامبالي للأمم الأخرى. 

يقبي, ص. 350 


هذا الهجوم القاتل لا يسَعْنا معه سوى التأمل في دوافع الكاتب وحربه على المتبثين 
والناشرين لأيديولوجيا وترسانات القهر. إن فرضية أن يكون في الأدب و الشعر مدرسة 
معارضة لحجر أساس الأنقلوساكسونية, أي إدعاء حرية المؤسسات والبرلمانية, لا تبدو 
مضمنة على الإطلاق في طرّح هوزممان. إذ تمثثل شاهدا غائبا لم يتم استدعاؤه للتحقيق. 
من جهة أخرى فإن دقبي بعد أن أشهر سيف الأخلاق (دون ازدواجية يمكن أخذها عليه) 
ضد البرلمان, لم يدخر وسعا في استخدام شفرة الهجاء للتعريض برجال المال: 


4. لن يفوت على فتنة القارئ التعريض اللاذع من دقبي بكم هائل من "أدب الرحلات" في اللغة الإنجليزية والدراسات الوصفية 
من أهل الأنثر. 
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ربما يكون كافيا جدا أن نلاحظ, مع زيادة حظ الأمة في الثراء, وبصرف النظر عن أي انحراف 
عن قيم الدين والفلسفة القديمة, فمن الطبيعي جدا أن نجد نفوذا خبيثا ععمعل(أمأ دنامأءأ ممعم 
يطال حتى علية القوم55. دقبي, تقدم ذكره, المقدمة, ص. 11/ا«0« 


دقبي متحصنا بتمويه اللغة يمثل "معارضة تحت الستار" لرجال المال, مثلما يمثل بسيف 
النبل معارضة صريحة لرجال السياسة, وإن سكت قلمه عن تشنجات الحاضر فلا يلسَعْه 
إلا من وراء حجاب. في عدة مواضع تاريخية سواء في فرنسا (إعدام لوي السادس عشر 
والتحول عن المَلّكية) أو على الضفة الأخري ل "تطوير" أو لَبْرّلة مؤسسات الحكم في 
الجزر البريطانية, نجد دقبي مع الأقلية الواقفة ضد التطور المزعوم: في الحرب الأهلية 
الإنجليزية (إنتهت بإعدام الملك)؛ عهد تشارلز الثاني (تحجيم البرلمان لدور الملك)؛ أيام 
جايمس الثاني الأخيرة (خُلع ثم "ثقلت" السيادة إلى البرلمان). ليس في حياة البرلمان بل 
في "موت الملك" (ومخلّصيه) توجد في رأي دقبي وصياغة المؤرخ أنكوتيل اأأعنا وم 
مراصد ومواريث الفخر (دقبي, ص. 116). وتلك المعارضة والصوت المقاوم يحدثان 
في ذات الفترة التي تمثل في رأي هوزمئمان انتقالا بيتنا من الإفتخار بالمؤسساتية 
الأنقلوساكسونية إلى إعلان العنصرية الأنقلوساكسونية على أساس العلم والجغرافيا. 


تغييب آخر ملفت للنظر م15515مه0 5180156204 جح عند هوزممان في حديثه عن تحور 
الأنقلوساكسونية إلى بعد عنصري منذ منتصف القرن التاسع عشر, هو مفردة مسقطة من 
البحث, الإمبريالية. أي دور المؤسسات الإمبريالية في ترسيخ الأنقلوساكسونية العنصرية 
- تحديدا المعهد الملكي للإستعمار عغلغ1ؤ5م! |13مهاه6 اولإه8 56غ, وكل الذين غمتدوا في 
تلك المياه. المفارقة المدهشة أن الإمبرياليين لا يجدون أي غضاضة في الإقتباس من دقبي 


بملئ الفم. للقارئ أن يتذكر بروس, أحد دهاقنة الأنقلوساكسونية العنصرية. يقول بروس: 


أعتبر الحرية المدنية في تصور حقيقي نقي كأعظم الهبات البشرية. وأنني متأكد أن الجنس 
البشري بأكمله يستحقها .. القاعدة التي تؤمّن هذا التصريح لا أرتضي غيرها كركيزة للنظام 
الأكبر الذي تستطيع الإمبراطورية أن تسبر غؤْره, وإني أجسدها في عنوان كتابي: حجر بناء 
الإمبراطورية. هذا العنوان, كما سيدرك دارس الحضارة الغربية لتوّه, مشتقٌّ من عمل ل كينلم 
دقبي, حجر بناء اأنبل, وقد اقرح بزعمه أن شهامة العصر البطولي للمسيحية يمكن مقارنته 
بصخرة إِيرِنْبّرايت شتاين على نهر الراين. 

بروس, تقدّم ذكره, المقدمة, ص. «لا 


بروس العجيب يجمع بين تأكده من إستحقاق الجنس البشري كله للحرية المدنية, مهتديا بدقبي, 
وبين "إن تبلور تلك الفروقات العرقية يجعلها على النقيض من الأساس الأخلاقي للمساواة الإجتماعية"! 


5. في اعتقادي, مقصد دقبي ب "علية القوم" هم الملوّثون من البرلمانيين, والذين شرَؤا ذممهم بالمال من أحزاب توجّهُها "المدينة". 
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(إنظر ص. 9 من البحث). لكن من السهل علينا إيجاد الأستاذ الملهم لإزدواجية بروس: 
"الإختلافات جذرية, ولا يمكن لأي مناخ أو صدفة انتاجها" (كما أورده هوزسْمان عن 
بلكتتون في نهاية ص. 57 من بحثنا هذا). 

الفكر الإستعلائي الإمبراطوري, من روح الطبيعة الإنفصامية ل "المدينة" الإمبراطورية. 
فهو يدعي النبل والعالمية, بينما يمارس الفجور والشوفينية. يعلن الشفافية ويمارس التآمر. 
يمكن أن يتمتع بالموسيقا الكلاسيكية بعد أن يغتصب طفلا. هناك من العصور الوسطى ما 
يستحق نستبه للفرسان. لكن الأنقلوساكسونية لديها القدرة على تقمص الفروسية دون أخلاق 
الفرسان. فتصميمها مثل الفيروس, حياته من موت خلايا الآخر. لا يحيا مستقلا بلا وسيط 
لحياقة الكللامية "السلظة المختكية". لست سؤى وسيط يمتخذسه أهبهاب الأكت الزلقة 
لخنق الأمة بالديون والربا. ومن قلب تلك الإزدواجية صنعت الأنقلوساكسونية هوية بديلة 
للإنجليز وبقية الناطقين بالإنجليزية من البيض. لأكثر من قرنين تمرحل التغيير الدستوري 
بالتوازي مع تغيير وتغيّر ديموغرافي: ضرب الملك بالبرلمان؛ بِيعٌ المعارضين عبيدا؛ خلقٌ 
جيش كرومويل كأول قوات تدخل سريع في تاريخ الجزر كاد أن ينهي اللعبة حين دبرت 
"المدينة" لدفع البرلمان إلى حل الجيش فانقلب الجيش على الإثنين. لكن الجارية الإمبريالية 
العظيمة تعلمت من تبديل العاشقين في مخدعها. هناك مثل إنجليزيٌ يقول, مالا تستطيع 
ستخقه, طوّغه, ومالا تستطيع تطويعه إسحقنه ,ع/3نن؟ داملا ط25نال5 غ*/مقء ناملا غ+وطلالا 
35نا؟ ناملا 50031 3076ء ناولا 2.0/34 استمرت السلطة المخفية في نخر جسد السلطة 
وتحجيم ما يستطيع الملك أن يفعله, حتى تيسّرت الظروف لإنقلاب "الثورة الأبية" دون 
دماء. من "الحق الإلهي" للملك في برلمان تشارلز الأول, مرورا ب"ملك, مجلس عموم 
ومجلس لوردات" في برلمان تشارلز الثاني, وحتى "نقل السيادة من الملك إلى البرلمان" 
مع "الثورة الأبية", أخذ الأمر وقتا. التخلص من المعارضين بالإستعباد كتغيير ديموغرافي 
خلق واقعا جديدا بدوره (تغيّر في طبيعة السكان) لم تفشل المدينة في إدراكه. قوانينْ 
الملاحة التي أجيزت في 1651 فتحت الأبواب لبناء أكبر امبراطورية قهر عبر البحار: شن 
الحرب.حيازة أراضى, مزاكمة وأ المال وحتى تغيين السلطة فى يلك أخرئ.: أماقل 
السيادة إلى البرلمان فشكتل بالتوازي مع خلق الذّيّن العام +0661 ع[اادام من بيروقراطية 
مركزية لإقراض الدولة, وضعا متفردا .. مكّن للمدينة من توحيد المملكة في 1707م. بعد 
موت الملكة آن, لم تلقصتب المديتة على أهل البلاد ملكا ألماتيا غصبا وحسب؛ بل نقلت 
الدم الملكي تماما إلى بيتٍِ آخر. وقد مهد لذلك أولا في 1701 بمنع المُلك عن دين غير 
البروتستانتية بعد إجازة البرلمان لقرار التثبيت (بسط السلطان) غ2 غ+معممء|غ1اءع5 
مُستبعدا ملوك البلاد الأصليين. مرحى مرحى! إن في الإصطلاح (التثبيت) جبروثث 
ومحرقة عمرهما أكثر من نصف قرن. يقول فيرث (مرجع رقم 31 تقدم ذكره): 
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كان تغلب الجيش قصير الأمد. قد يمكن لهم تطهير البرلمان وإخضاع "المدينة"؛ لكن لم 
ينجحوا في فرض الإستقرار في المملكة. 
فيرث, عهد تشارلز 1, ص. 58, تقدم ذكره غك مه ,58.م ,ا دءانقطع آه مواعم8 عطآ رطع 


يمكننا أن نأتي بتكملة كلام فيرث بسلطان العلم كما يلي: ليس الجيش فقط, بل الجيش 
والبرلمان, ومن ورائهما المدينة وبنك إنجلترا تمكنوا أخيرا (أو هكذا ظنوا) من إعلان 
إستقرار المملكة في عام 1701. 


وبعدها بقرن, بعد تقتيل وترحيل أجيال من الذين قاوموا سلطة القهر, حان الوقت لعمل 
هوية ثقافية أنقلوساكسونية لأهل البلاد تناسب المُلك العضود الذي خلقته "المدينة" بآل 
هانوفر. لم يكن كل ذلك ترتيبا مسبق الإعداد في أديم الأرض. بل كان حقلا أجريّت 
واخثيرت فيه تجارب كثيرة. في الطريق إلى نقل الملكية من مستعمرات صاحب الجلالة, 
5 |0 5/ل/إوع[1/13 15ل إلى مستعمرات التاج 0165ه010» (/ناهم2© تم تبديلٌ كامل 
لدولة: ملك, برلمان, محفظةٌ إقراض, هوية. لكي يُسِيطّر على العبيد في الأراضي الجديدة 
أعطي الإيرلنديون والأسكتلنديون هوية بيضاء. ثم بعد انفصال الولايات المتحدة انفصالا 
عنيفا تغير الخطاب إلى شعوب اللغة الإنجليزية وبريطانيا الكبرى. الخطاب الجديد لربط 
استحقاق "السلطة المنتخبة" وإنفصال الأمم البيضاء الجديدة في المستعمرات بولائهن 
للإمبراطورية - كما رأينا في هذا البحث. وأخيرا الأنقلوساكسونية. لكي يُحكم العبد يجب 
أن يُخبر أولا أنه أفضل وأعلى مقاما من عبيد آخرين. فيكون طاؤوس الله في أرضه, 
موقنا أن الآخرين عمالةٌ مهاجرة 5ؤمجءع ماص ذ/5+مجموزأم أو لاجئون. بينما هو من 
المغتربين 245م«ه. يجب ألا ننسى أبدا أن كل "مئلطة منتخبة" في عالم الإمبراطورية ليست 
سوى مستعمرة اقتصادية لإموام» 0306131 عن طريق محفظة مركزية للإقراض بالربا 
لإ أألااعم0عم طأ. في هذا العالم الإنفصامي لتدمير الكرامة الذي لا المَلك فيه ملك ولا 
التاجج, تاج, يرتدي الكثيرون من غلمان البلاط هويات مزورة: إشتراكيون بلا اشتراكية؛ 
ديمقراطيون بلا ديمقراطية. منظمات غير حكومية في خدمة الحكومات الإمبريالية؛ 
معاطف بيضاء تحذث بِقَّسَم الطبيب. أكاديميون مثلهم مثل التجار يبيعون قلمهم للذي يدفع 
أكثر (وأحيانا الأررخص). في السنوات الأولى من الألفية الثانية, وفي عام 2003م تحديدا 
أتحفنا أحد باحثي مدرسة لندن للإقتصاد, 56353086 0010 بكتاب <51> اختار له هذا العنوان: 
الدّين العام وميلاد الدولة الديمقراطية: فرنسا وبريطانيا العظيمة, 1789-1688 <51> 
1688-9 ,801316 أجع61 300 ععمقعط :غ563 ةعم ممعم عط أه طتاظ عط لمح أمعما عزاطنط 
حيث يقول في المقدمة: "الإقتراض في أسواق رأس المال ذو ميزة, لأنه يعطي الحكومات 
فرصة تأجيل جزء من تكلفة تمويل البضائع العامة. الدولة التي لها مسلك للإقتراض 
يمكنها توسيع الإستثمار العام دون الحوجة إلى رفع الضرائب فورا." يشعر المرأ بحاجة 
للتقيؤ. لم يكتف المؤلف بتمجيد الدّين العام, بل ربطه بالدولة. وليته قال "الدولة المنتخبة". 
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للذين يقرؤون وقد يتفقون معنا: 

من تاريخ بحثنا في مسألة الديمقراطية والتحيز يمكن القول إن الذين باعوا أممهم وما 
يربطهم بالإنسانية لهم في عمر هذه القضية أربعمائة عام مما تعدون. لكن الخطاب 
الأنقلوساكسوني أكبر مآزقه أنه يُشرعن الإستعباد في جزر صغيرة ومتناثرة يقطّعها قطعا 
فينشغل الناس. هناك رجال ونساء من كل الأمم, أوربا, أفريقيا, آسيا, إلخ, هناك أمريكيّو 
النشأة, بلاطيّو الهوى ممن يعملون بإخلاص لأجل الإمبراطورية على حساب أوطانهم. في 
تقديرنا لا توجد حلول سهلة أو بخرات أولياء مع هذا البرج الملعون الذي بابل بريئة منه. 
لكن يمكن في البداية للعاقل أن يفكتر في أيديولوجيا الكونية العالمية الأنقلوساكسونية. فيأخذ 
خطوة تباعد بينه وبينها. إقفال المذياع والإمتناع عن الأخذ والرد مع كل رسل "المدينة" 
وأنبيائهم الكاذبين. أن تعلن خراف الرب الضالة قرفا جماعيا من جشع اللورد العمدة 
ومدينة عصوره الوسطى الظلامية في إدعائهما للربوبية. أن يعلن يوم عالمي للإستحمام 
والإغتسال من شبق "لندن المدينة". أي يستطيع من يقدر بهدوء ودون تراجيديا إغريقية 
مقاطعة المهرجانات والإحتفالات والمسابقات الرياضية التي تجلب مزيدا من الدعاية 
للمدينة. لتجاهل فرص الدراسة في مدرسة لندن للإقتصاد, برنامج صباح الخير, 
بريطانيا, المسلسلات ووساتل الإتصال التي تمجّد أسلوب العبد الذي يشتري ببطاقة 
الإتتمان ولا يدري حتى أنه عبد. مقاومة أيديولوجية الأنقلوساكسون, إعتراف بهوية 
مزورة فرضت على شعوب مقهورة في كل الجزر البريطانية .. وتضامنا مع ملايين العبيد 
البيض والعبيد من كل الألوان الذين لا زال بينهم وبين المدينة الآثمة ما صنع الحدّاد: بطاقة 
البنك التي تسمح لكل فلس وقرش في اقتصاديات العالم أن يكون للمدينة القديمة منه عمولة. 
للدين يقرؤون وقد لا يتفقون معنا: 

لا بأس. لكن إن كان لديكم نظرة أفضل لتفكيك "المدينة" فألقوا ما أنتم ملقون. 

"المقام" رعل,0 عط 

بصدد أشهر المقامات: في الأيام الأخيرة من كل عام شمسي ثذاع أسماء من أنعم عليهم من 
نجوم ومناديب البلاط الإمبراطوري, ويدعون لحضور حفل لتوزيع الألقاب, ومنها: 


عضو بالإمبراطورية البريطانية عرأمصمع طولغاء8 عط]غه ععطممءعالا ع8 اما 
ضابط بالإمبراطورية البريطانية ع تمع طكوكاء8 عط أه عع 016 غ08 
قائد بالإمبراطورية البريطانية ع تمصع طدوغلء8 عط غه عع لمقصصمه غ608 








نادرا ما يُعلم أن اللقب المُنعم به إسمه بالكامل, ب مقام الإمبراطورية البريطانية, أي 6ه 
ع أمصع طدوغلء8 عطخ #ه ععم,0. مثلا ع8 0 تعني عغأأم ممع طوأغ82 عط آه ععل00 عط©خ 6ه عع0116. 
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الخلاصة (أ) 
بينما الملوك في الجزر البريطانية يتغيرون ويتعاقبون كمواسم السنة؛ وتمر فيها حقب شداد 
على الناس فينكرون أنفسهم من الكرب, كانت السياسة الخارجية ترسم شواظا من نار من 
حد الأفق إلى حده. تأتي بخراج المشارق والمغارب, حيث التجارة من البشر إلى التوابل, 
حربا, قرصنة ونهبا للأمم. ورأيّنا دون إطالة أن السياسة الخارجية للجزر البريطانية قبل 
أن تسمى بريطانية هي مفتاح السلطة الحقيقية هناك. ما يجري بالداخل, رغم أثره العكسي 
على السكان, ليس سوى ظلال للعرض الكبير وراء الحدود. أما الملوك: من كرومُويل 
وحتى وليام البرتقال عع0:308 04 1300| للا ومن تلاه فهم أبطال وحسب في أدوار قد 
تكون أكبر منهم. وتلك الأدوار يبين البحث المتأني أنها دائما تؤدي إلى "المدينة". 
الخلاصة (ب): الحذرُ من أن نُؤْتى من مأْمَئِنا 
الخونة (بالمعنى الحقيقي للخيانة) لمؤسسات أوطانهم, صحفهم طال الزمن أم قصّر ستنبش 
وتذرها الريح. أما الذين يقيمون وزنا لذكاء قرائهم بعد أن يقفوا بصدق في وجه تاريخ لا 
يرحم الدجالين, فقد تركوا لنا مما خطته أقلامهم ما نحكم عليهم به بالعدل. دقبي لم يذكر 
الإمبراطورية البريطانية في كتابه الموثق هنا سوى في موضعين؛ في الموضع الأول: 
لقد أصبح مرغوبا به من كثير من طبقة اللوردات وكرام الناس, كما هذا البلاط الإنجليزي, 
مثلما بلاط تلك الممالك الشهيرة في إيرلندا وسكوتلندا, التي هن سعيدات باتحادهن في 
إمبراطورية عظمى, أن يصاغ تاريحٌ موجز وكتاب إرشاد |هلام3 لفائدة كل شباب هذه 
المملكة المتحة» خيث في طياكه سيعكنون من الكروسن ما يكتمل بالتظليم الزفيق, دروس 
التقوى والبطولة, الإخلاص, الكرم والشرف؛ حيتث بمقتضى ذلك يمكن تدريسهم, كخدام لملك 
بريطاني, وك جنتلمين (في الجمع, م.رس). 
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دقبي, المقدمة, ص. أ 


هذه الصياغة تدخل الريبة إلى روع المزء. لا نعرف أيّا من شباب الجزر البريطانية في عصر 
إستعمارهم لبلداننا بإسم الملك والإمبراطورية, جنديا أو جنرالا ممن لم يتعلم "دروس التقوى والبطولة, 
الإخلاص, الكرم, والشرف" قبل أن يرتكب عكس كل ذلك ودون أن يطرف له جفن. مرة أخرى, إن 
قدرة العقلية الظلامية الأنقلوساكسونية على دمج المتناقضات, تجعل المرأ يجعلٌ بينه وبين كلام دقبي 
شعرة معاوية ومسافة رجوع. من تجاربنا المريرة, هذه الجزيرة هي أول بقعة على ظهر هذا الكوكب 
مثلبت ذكورتها بيد تجار "المدينة" بكل ما تحت الشمس من مكر وملعنة. فإحتمالية أن يكون لسان 
الخطيب مشقوقا هو ببساطة ,عل 1أوممء مغ عباوط اأقطد علنا >اوأ 3. 


رَهَق: الموت بشجرة الديمقراطية: إنتهاكات السلطة ومحترفو خدمات الشفاه 


حين يصوّر خداع الحكومة المنتخبة عبر ضفتي الأطلنطي البرلمان والكونقرس على 
الترتيب كإكتشاف مدهش .. حين تساق الأمة إلى حرب تفتك بالناس, البيئة والبنية التحتية 


في جزء بعيد من الكرة الأرضية تحت ذريعة واهية ويوصف ذلك ب "فشل ذريع" لأجهزة 
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المخابرات .. حين تعمل حوارات ب"مستمعين" :ومشاهدين حاضرين أو من البعد, يتم 
التساؤل فيها عما إذا توجب "علينا" الخروج من تلك الدولة البائسة في العراق, أفغانستان, 
سوريا, الخ .. حين تُسمع الإجابة هذه من أصوات بآكسنت أوكسفوردي يعتقد كل من 
أصحابها أنه ببغاء الله في الأرض لتلقين الناس ديالكتيك الحرية .. أو الإجابات تلك بأن: 


ما صنعناه في العراق فوضى كبيرة ويجب أن نرتب آثار الفوضى 

منا عأ عدعاء مغ معع7 عننا 300 ددعم ولط 3 ذأ |6١30‏ مأ 10ل عثلا أجطانلا 

2637 طعمم3ط غ20 و5ع00 ]أ ه50 ,كتلط مصمع] معمعدع| عط كمهدوع| مقء نلاهلا 
حين تتتابع زمر إشتراكيّي البلاط وحواريّي تنميته المستدامة لبث أسطوانة "الإنفجار 
السكاني" وشح الموارد الأرضية .. حين يُقندم مندوب للأنقلوساكسون في منظمات قد 
تختلف أسماؤها وأشكالها "بريزنتشين" زاهيا لا يخلو من هذا المحتوى: سيداتي وسادتي, 
أقدم لكم نموذج كعكة السياسة والموارد لكل الإنسانية (أتمنى ألا يعتقد الناس أن المعلن 
إتاحته متاحٌ فعلا) - يدرك المرء إدراكا تاما ألا حل لمشكلة خطر الموت بشجرة 
الديمقراطية الواصلة التي تشفط المياه وتستحوذ على البيئة المحلية, غير تربية قارض 
يأكلها من الجذور وحتى آخر صفقة. إن محاولة زرع شجرة "بديلة" في مناخ ديمقراطية 
التحيز الأنقلوساكسوني يشبه مشروعا عملاقا للبنية التحتية على رمال متحركة. 
نتفق مع الإقتراح الذي طرحته الباحثة, د. كارتر بعد إثارتها وإثارتنا تساؤلات حد الدهشة: 
"في التركيز على,هل يدفعنا عصر الثورات لفتح تحقيق في كيف وبأيّ نتائج أصبحت 
السلطة المنتخبة تعتبر شكلا من أشكال الديمقراطية," كارتر, مصدر سبق ذكره. 
علاقات القوة: إنظر فالبداياث كواشك 
إحدى الإجابات, كما نقترح (في إنتظار رأي د. كارتر) أن الخلط بين الديمقراطية والسلطة 
الديمقراطية على حدة, وبين السلطة الديمقراطية والسلطة المنتخبة مفتاحه علاقات السلطة 
والقوة وراء اللاعبين الذين يظهرون في فترات السلم كما فترات الحرب للعب أدوار محددة 
(إنقلابات, ثورات حقيقية أو غير ذلك, شن الحروب, شن السلام, إفساد الآخر, تصفية 
موارد الأمم تحت ستار مريح, وقس على ذلك). هذا التحقيق قديم قدم الزمان. ولكن 
الأسوار العالية التي تحجب الحقيقة لسن بالعقبة الوحيدة التي تقف في وجه الباحثين. هناك 
أيضا التشويش: دخان أمام صورة المرآة يمكن أن يتكثف حاجبا أو مضللا الرؤية في 
لحظة؛ وأخطر شيئ هو عندما لا يبدو أنْ شيئا يحدث .. في فترة الإستراحة بين أشواط 
اللعب. في فترات اللاحدث يجب على القارئ واللاعب أن يتدرّب ألا يترك فاه مفتوحا, 
حيث يمكن للفئران التسلل بهدوء إلى مخزن الجُبن. في انتظار السلام, على المرأ أن يلعن 
التثاؤب وينحّيه جانبا. هذي بلادنا, وذاك الضبابٌ يفصلنا عن تاريخنا. فلنَسِتَعِدْهِ بالوعي. 
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زاد الطريق 

في الختام, لتفكيك "سوء الفهم" الذي قصدناه, لزم الرجوغ حوالي أربعمائة سنة إلى الخلف. 
هذا البحث يقول بوضوح الشمس إن المشكلة الآن هي حصيلة مسيرة التاريخ منذئذ: اللورد 
العمدة, و"المدينة". ليست هذي أشياءَ ثانوية يمكن للمزء الذهاب إلى النوم ناعسا ويتركها 
خارج مخدعه. نسأل, ألْعبةٌ الديمقراطية (الأصلية أم المزورة) محض دخان يشوش ويشوّه 
الصورة؟ هذا ليس هو المهم_المهم هو ألا نقع في فخ الخلط بين الدولة والسلطة المنتخبة. 
أيها السادة, فلتكن جملتنا مفيدة: دون وأقل من وظيفتها الأساسية (شن الحرب) لا يوجد أي 
تعريف أكاديمي للدولة قابل للصمود أمام الإستنطاق يعرّفها في إطار الديمقراطية. فتعريف 
الدولة ببساطة: الكيان القادر على شن الحرب (المراجع في الهوامش من 24 إلى 26). 
الدولة إما تشن الحرب خارج حدودها, وهذا يجعل الحرب سجالا - 00 3006ع بِنِدّية مع 
دول أخرى؛ أو داخل حدودها, وهذا يعني أنها ضد أمّتها, ضد السكان, البيئة والحياة. وفي 
هذه الحال فهذا يعني أن الدولة المستهدفة لشعبها إما عميلة لدولة أخرى, أو ل "المدينة", 
كأكبر مجلس لإحتكار شن الحرب على ظهر الكرة الأرضية. 

الذين يتحدثون بطريقة, "إحنا قلنا حكومة كفاءات" و"ما عاوزين محاصصة حزبية", فهذا 
ذر للرماد في العيون. في النهاية والأربعمائة سنة الماضية تشهد, لا خير في دولة دينية 
ولا أخرى ديمقراطية, قبل حسم الحد الأدنى: قدرة وجاهزية لشن الحرب خارج الحدود 
وصدّها, سجاليا (دفاعيا), كما وقائيا (الردع بأخذ المبادرة في توجيه الضربة الأولى). أما 
الذين يقولون بإن لديهم الغيرة على دين الله وشرع الله, وما أنزل الله, فلم ندخل إلى قلوبهم 
لنعرف نواياهم, ولكن يجب عليهم مواجهة أنفسهم قبل أيّ شيئ آخر: ما نحن فاعلون بشأن 
اللورد العمدة ولندن المدينة 00مه 6ه 1157© عمغ, التي هي الإمبراطورية البريطانية؟ لأن 
البديل عن النقد الذاتي هو أن يأتي تنظيم عميل للإحتلال الإسرائيلي يقدم نفسه كممثل وحام 
للدين ولمقدّرات الأمة. كما تقول المراجع, بما فيها مراجع الإخوان المسلمين: "لفترة 
عشرين سنة منذ حرب 1967 لم تقدّم حماس أيديولوجيا مقاومة وطنية ضد الإحتلال 
الإسرائيلي". بل كانوا عونا للإحتلال <56>52 على المقاومة الفلسطينية بمختلف مشاربها 
(ليست الأفضل, لكن على الأقل "قاومت"), وكانوا يتذرعون بأن الوقت لم يجن بعد, ويجب 
تربية الجيل أولا, وبقية الأعذار التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وحتى لا ننسى, فلنتذكر 
عملية موشي لنقل يهود الفلاشا عبر السودان. ما هو دور قيادات من الإخوان المسلمين في 
هذه العملية؟ تمرين للقارئ! في النهاية شن الحرب لا ينفصل البتة عن حل مأزق التبعية 
للبنوك المركزية ومؤسسات التمويل. لأن التبعية تعني عبودية الدولة والأمة ل "المدينة". 








6. هل سمع الناس بكتاب "داخل حماس"؟ ولا نقصد "حماس من الداخل" كعنوان مضلل للباحث تبارى عدد كبير من الأقلام 
المأجورة داخل الحركة الإسلامية لوضع مؤلفات معنونة به لتشتيت الإنتباه عن /130035! 4155106“ لزكي شهاب, صدر في 2007م. 
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تفاصيل: 

1. عند المواجهة (وهذه لا مفر منها) نتذكر جيدا أن ترسانة القوى العكسية بإمكانها لعب 
نقلات انتظارية كثيرة في مواجهة جهد محدود. ما نود قوله للباحثين عن حلول معقولة, 
ليس هناك مفر من أن يكون المرء مستعدا دوما لحصارٍ سيقول مرتزقة التاريخ إنه كان 

ضروريا. 


2. للقراء: بشيئ من الفذلكة, هناك طريقتان على الأقل لسبر غور الوقائع: مواجهة التاريخ 
من الأمام, أو التسلل إليه من الخلف. المهم هو ألا يسقط الباحث في فخ عالم من ورق 
فيتورط في أوهام أكاديمية يحسبها حقيقة. أو حتى أحلام جديرة بالحلم, لكنها أولى 
بالمراجعة. 


3. ومن أهم الأولويات كذلك إيجاد مشروع بديل: كتابة, مادة, وبث أولى بالإحترام, ومعهم 
خطة مقاز كاك مع التيخ قن أن يكقفو ا مإفساك العركن, يل#ملعه وريما اعتقال «صاحب 
المادة . ما أن يجيئ الخطاب يجب أن يكون ملما متمكتنا لدرجة يصعب أن يختطف مساره. 
وهذا لا يتأثى إلا بالتمرّس على تفكيك التركة التاريخية, والإحتفاظ بالأنفع بعد البحث. 
والقفوة .على التقاط لقره ليده يعد عناء الطريق, . اليس هتاك ورضهات محري للخل لقن 
هناك تحذيرات متكررة لدرجة الملل بتفادي الأخطاء الأساسية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


4. بالنسبة للاعبين الأساسيين في السلطة المنتخبة, فنقول باقتضاب, لا نعطي الخصم أكثر 
مما يستحق. فاللاعبون يصنعون التغيير بتأثير خارجي. أما الداخلي فهو تغيّر يصنع 
نظامه وعشوائيته بنفسه. ما نود القول هو, بدلا من أن يستسلم المرء لبروباغاندا ماكيافيلية 
عن تفوق العدو, الأفضل أن يراقب المرء بيئته. وأن يتحول بالتدريج إلى مركم للتجارب. 
5. من مرارات الخيبات المألوفة تعلمنا أن أصحاب الألسنة المشقوقة من نادي جغرافيا 
القهر الإمبراطوري لم يتطوروا كثيرا في بحر الثلاثمائة سنة الماضية. بل لعل الإنتكاص 
(رجوع إلى مرحلة بدائية) يناسبهم أكثر. الراحل سمير أمين تسرع قليلا فبدأ في التوثيق 
لبقر الرأسمالية مادذاةغأم3 6ه موأوهاممرا عط7. أمين الذي نعرفه لو قدر له أن يعيش أطول 
لصوّب الخطأ بشيئ من النقد الذاتي. التصويب هو أن ما يجري هو انتفاخ الرأسمالية, أو 
طغيان الوحش. وهذا ليس شيئا جديدا, وإن بدا للبعض كذلك. سيكون ذلك صداعا وتحديا 
لكل الشرفاء بالتأكيد, ولكل جيل ما يستحقه من التحدي. المهم في الإستعارات والمجاز أن 
يعالتج الأمر ويكون المرءٌ جزءً من الحل كأفضل ما يكون بيانا وقدوة. ففيما يخص 
القضية المثارة هنا, نختم فنقول إن أربعمائة سنة أو تزيد من ليل الديمقراطية الطويل لم 
تنجح سوى في نكئ الجرح القديم وإثارة مزيد من الكفر بسوس الديمقراطية البرجوازية. 


مازن سخاروف, 17 أكتوبر 2020 
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17 0110160 ,/[]21ظ]1 نطول .ع8 121 21 5126165 ا ر'دع]13أم مغ عماأداع؟ كأمامم عمرهد ضممن نلادا عط عمأءواعع0 


[36] ععمعنعاع ]ا ,مهكتتتداط ممه غاع'تيوظ 


ططم1 .ع1218 26 5126065 ص ,”37 .صزقه ,آآ .م0 25 ,تعلتنتطط 02 عستك لتتتمط عطا 01 عسمتكمعءتعم عطا 101 أعذ مش“ .47 
[36] ععمعتعاع] ,مهد تتتدط مه أاأعتتوظ نز 10160 ,لإمناتمك]1 


“135 غ3 5163615" ,لإطغأأهظ مز ,37 .مقع ,اا .مع 25 .48 
0 5646 1356 , اناه ط3|-لعع 750 /ء 1م 0غ / مام . 3ع أطاماقط أ 6. للالثاننا//:دمخغخط .49 
3 ,ناأكا- أ أأكا .م رطه0 مها ,“انامطهلا 01 عممغ5 30جم86“* ,لإطعأما لمصعط مماعمعءا .50 


6121 300 ععضموعط :غ563 ممعم ممعم عط أه طاظ عط 0م أطعج عذاطباط“ رع563531/38 031/10 .51 
2 ,1688-1789 ,مأ م80 


7 ر '165م5 300 5الا 1/131 ركام 1|]3أا/طا 5ه غ5 0امغمنا عطآ! :كهمول عل أكصا“ رطقطعط© 2216 .52 
مراجع أخرى 
7 .'مه61063|531 5ه ععم عط مذ أاة]أم23' رمتصظ امود 


300 د5ع531/38 01 د5عنانا عأطعلاوط عط معع لضاعط وعءع30اطمرعوع8 :13600 300 مدعخه 1“ رمعبعط ل0صناممعاك 
8 ,ارملا نلعلا ,اأنو8 .4 .ىم لام .كطقع] ,ندع أمء باعلا 


3 ,(طؤوذاذغا مآ) عدعطعه8 صب أل أممأودع؟006 ,أ8/32 ,53000 


:5 63) 1793 راءأناطوز 28 ناه 1793 [001/١‏ 12 دا :57 ©77نااه/ا ,1560 6 1787 ع0 دوع أمامعمرعاروط دعنااطء لم 
1862-73 ,أممصناما .2 ع ع/الأ 2 وأصاصل3 عءأوعطنا 
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عطخ 5ه ععم عطا مأ لإأأاهع ل أدعط! ع 5م8001 علاأأوأمعدعمع5 :5مغء 4 ادع 6]زام8“ رمموالمعء؟] انوم 


2 طقن اماع85 طعومعمع 


3 أءألا011[ 11 لان 1792 0667١6‏ 29 ذا :56 © اناالا ,1860 60 17857 06 65١أ0اجء‏ جرعاروط دعنااطء لم 
(18562-1913 ,آناممنانا .2 ع0 ع/ز 01 آكادا د00 ءأرأوططأا :وأروط) 


رلاعاكاصمام8 :232 ,220-23 ,رطذذتاعومع آه طمصياء! ,ركعمهل :143 خطعبامط1 ادع مغؤألا ,00ن! ,لإلاعا 
.116-20 بل انال أخصكث طواعلء8 باع م لمععا :115-19 ,لطنقاعصع مأكطغأه6 ,ععع “ا :55-61 ,لصمعوععا موصناط م 


لمذاعمع موقم ءالا ماععألبزععط طوما- أمظ غ0 لإلبذد لح :5غأاع0 0م كمه<«جك-ماعمم 


عع طأنط) ,1975 رعمماناع رمع]دعلالا ا د01 ]5 اهدده ذغول! كزه ممناو ممع عط[1 .لع ,لإااأ! دعاموطعء 
5.لا رددع26 لإأأواع/اأمنا مماععماءط 


عط غ20 ذأ عغ23غ5-مه1غ3ل8 عط بإطلالا :لإمحمصم عمعمطمعاء! عطأاعه] عط [ااكا رطعناهم3 03 .1 مىدأااأللا 
4 اأنامم ,لإاعهامعط1 ماع1/100 ,6000 مهمطامردهن عط 5ه ععمعع»ا 


ر1لالا (أكاطوم5 186 0 اناه و(أاء2آ0/ط طدذاووع :ودازع02/ذط اهطآء206زاط ,دنفاعء 0مك .5 طخعممعها 
1585-3 


7 ,3/األاع0ع5 13ا8مثم رعع1858م5 3ناطدهل 

9 رطهةناامناع8 طوأاومع عط مأ ععمعاو ألا عدانامهظ عطخا عمأالصقغدمع0ملا ,عع ناوللا مطمل 
8 ,رلصذاعء! غ0 أدع باومه0 عط مم3 أاع لاصملن ععن 0 ععمم ل أبعع»ع 06005 .اهعطء ]ااا بمطاعءعهزك 0 
58لا ,012 ,[1991] 1940 ,لإمعة "اع نقاصمع0 كه لإلماولط لهغأمعصماوعء عط! رطقط .8 .6 

01.1/ا ,|2غأم3»! 035 ,«2ةا/ةا قا 

راععغ5 300 5طاءعق ,ركطنا6 ,ممم 3أما مع2ول 

900-1900 رعمه/ناع 0 مهأصومع<ط اوعاعهامز8 عط :مذتادمعمما اوعأاعمامءعع , لإطومع0 لم2 ]ام 
15 130مغ]ء ألا غ3١‏ ر5ألا03 مع ]ااا 

1 املا رمع 3اعمأطءء84 38انا6 , مالاكأأتمعط2اه5 عع لموءاء ام 

6 ,طه0 مها ,رعصكاصة8 ]0 عععجمط ممة معط ,رلمعاءا/طا بصمع نم 

2 ,لع عذناهط لطهلط 83 روع دولاانا رععلاهل دع مول 


-طادا] أتطا. لنالفالها //:دمخخط :630-632 ,10 ١.اه/‏ ,(لال) دمممطصم 5ه عدنهلا عط أه د5أهص نامل 
619-1ممص/10اهنا/اط |-د ص مصصه» /لاناءع3. لالمأعتط 


7 لع وؤذأأطنام ,(دعماناامنا منلا) ,داعم 53 أنقطاءهم ا عط! رععع ئآباك لإممطخمم 
4 ,02001.آ ,1015:0560 .8 .]1 نآ .63115 ,0611131113 ,1361615 


4 ,رووع2م]نااط ,مذذاة16م 03 5ه موأدهام صا“ عط رصتصطظ متمطودك 
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الملدى حاتي ورضارظة البجية قي يرظان 


الولي تجاني, مواطن سوداني يتقن بجانب العربية, الإنجليزية والإيطالية. أرسل لي من معتقله رواية 
يولسيس 19/5565لا, للكاتب جايمس جويس من إيرلندا. وكانت النسخة النادرة من إصدار دار نشر 
راندم, عوداها ه8300 لعام 1922. تجاني أعتقلته السلطات البريطانية في ميناء القُدوم, الذي لا 
أعرفه. لكني أعرف أنه أرسل إلى معتقل عوبه1ا 630054110 024010 في انجلترا. في نهاية عام 
8, ربيع عام 1999 كانت بيننا مراسلات. طلب مرة سماعة أذن ©006م30هط فأرسلتها إليه في 
سجن روشتر مع+غوعطع80 ,رموواء5 5/لإأوءز1/3 مهلا بمقاطعة كنت غ+مع»). السجن هو أحد الأماكن 
الى تضع فيها وزارة الداخلية البريطانية طالبي اللجوء, حيث تضعهم في قسم مخصص إسمه القسم دال 
.© في تلك الفترة معظم أطباء السجن المخصصين لطالبي اللجوء من الهنود أو الباكستان من 
غير البريطانيين. في رأيي سياسة استعمارية. إذ من ناحية, يمكن التحكم في المعتقلين بشكل أفضل إذا 
ما كان الطبيب غير أبيض (حتى لا يتهم بالعنصرية). ومن ناحية أخرى, إذا كان أجنبيا فيسهل إملاء 
الأوامر عليه. السجن شهد احتجاجات ضد الاحتجاز لفترة طويلة وضد تلاعب ضباط الهجرة 
115 دوأ قمع أمامم!| (هم ينفذون الأوامر فحسب) بقضايا اللاجئين عن طريق تعطيل هؤلاء 
بالإجراءات والتسويف الذي مصدره بالطبع وزارة الداخلية البريطانية. من أشهر الإحتجاجات كان 
إضرابا جماعيا عن الطعام بث في إحدى القنوات البريطانية (إما بي بي سي, أو /111). 


في بداية عام 1999 حاول أحد السودانيين الذي تعرّفت عليه بصورة عارضة (للأسف نسيت اسمه) 
بالترتيب لزيارة تجاني في معتقله بسجن روشستته. تحددت الزيارة مرتين أو ثلاثا, ثم تم إلغاؤها في 
آخر لحظة, دعنا نقول في اليوم السابق للزيارة كما أذكر. كنا ثلاثة الذين حاولنا زيارة تجاني. هذا 

السوداني وشخصي والصحافي السوداني المعروف معاوية يسن. أرجو أن يكون الإثنان بخير. 


آخر خبر عن تجاني في تاريخه أن السلطات البريطانية قامت بترحيله إلى السودان في فترة ما في عام 
9, وذلك بعد أن رفض تغيير أقواله بصدد مشكلته مع ضابطة الهجرة في محضر اللجوء. 
ملحوظة: وزير الداخلية البريطاني جاك منترو 56/210 >اع3/ عنده لقاء مع راديو ون ©0576 83010 مع 
الإذاعي الراحل 013/16 ان1/١‏ أنكر فيه سترو أن وزارة الداخلية البريطانية تعتقل اللاجئين. 


سترو في مناسبة أخرى, أحرجه صحافي بريطاني لأن سترو شوهد يصافح "الديكتاتور" روبرت 

قاب ريما في أحد أروقة الأمم المتحدة أ هامش أحد المؤتمرات. أجاب سترو بابتسامة ساخرة 
موقابي ربما في أحد أروقة الآمم و على هامش لمؤتمر جاب سترو باد خر 
أن الدنيا وقتها كانت مظلمة: 


.31 5قنثلا خا 
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الملحق 2: ترتيب الحكام في الحرب الأهلية الإنجليزية: 


تشارلز الأول: أعدم في يناير 1649 


أوليقه كرومول: مات في 1658 


إبنه ريتشارد كرومُويل: حكم لسنة واحدة, 59-1658 


1660-9: أزمة دستورية 


الحرب الأهلية (ثلاث حروب) انتهت رسميا في عام 1651, وهو طبعا عام سن قوانين الملاحة 
دللا ةا مهأ أدع1/1 تلا 


نوصي القارئ بعمل فهرس للأسماء الواردة في النص: ملوك, رجال دولة, مع الوقائع المهمة. مثلا: 


0 


رقم 





الإسم, الحدث 
معركة نيزبي لإع350/١‏ 
الحكم الرشيد 
تشارلز الأول 


لويس السادس عشر 


إعلان بريدة م15غ323اعء0 دل0ع/8 
السلطة الديمقراطية ع13+61ع0مماء0 
مع مطاماعع امع 

جايمس الثاني 0مرمعع5 عط دع مطاول 


الثورة الأبية مو غنام/ا86 5راهلءها© 
9 


ديلكه ع]|ز طغخءم نامع ثلا دعارقط6 
السلطة المنتخبة 65601423+16/مع6 
أمع ماماعع نامع 

مستعمز ات 

السلطة الكفؤ أمع مطمعع نامع عاط تأدممموعم 
0 

اليعاقبة (فرنسيون جمهوريون؛ أو إنجليز 
ملكيون), فيُرجى الحذر 

سنة وظروف إنشاء بنك إنجلترا 1م82 
0مناومع آه 





9 


أسر؛ عرض عليه الملكية الدستورية ؛ رفض؛ هرب؛ 

أسر مرة أخرى؛ ظل على موقفه أعدم في يناير 1649م 

أسر؛ عرض عليه الملكية الدستورية ؛ رفض؛ هرب؛ 

أسر مرة أخرى؛ ظل على موقفه أعدم في يناير 1793م 
3 


: 

5 
تشريع مرره برلمان مستعمرة برمودا في 1667 لتنظيم 
الزنوج وعبيد آخرين: سجناء سياسيين إنجليز, 


إيرلندين, وويلزيين 
؟( 


ك0 أ مأطهل 
(طعمصعءط) كصتأطمءع3ل ز(طدتاعمع) دوع]أطمء3ل 


؟ِ 
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الديمقراطية والتحيز, بقلم مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 
الملحق الثالث: من رسالة سير هنري بينِت إلى الملك تشارلز الثاني: الجزء الأول 


18 1757م 1"1185رآ1‎ 5١ 


0111. 


.11 0114171:55) 10 827701 181295 جرت 


[لإدتطار1 صدث18001 عط سمط ] 


غاعة عتاعط عتقط 1 ,رقلصطقصددمء 11835 مز مغ عممعتلعط0 1 
0 عستتامءقتل مغ عدص 21100 تامز غقط؟ عع مكدر صر عمححمل 
حدمء «تعاغعط عط تق 16 04 توأ معاع كته عط غقطة روقلعؤيء7 0ق 
1 16 أقط رععتة اعتطة للج 2ه دوأعساعصم عطئ1 .لععل0زه 
0177 كته ناه لاعطاع عه 0غ رع:تااع دنا لدم قلطا ص ه11 نامو 
عط ععصاة رنامر 1035[ مم1 كير وعترزة8؟ له وعتمعمم عدا اله روط 
04 وطع تمقطا)) غجء صصح 0 أمعوع ددر ©نز ملنه مغ ملاعة)ستاوددلل 
3237 تقط) لدفدء17دن ع5 عمطمععط 15 (120656270[19 تناع رولامدجا 
167 اعتتمط) روع6:001 2 مغطز كنا غتامر تإقدد غدعلاععة القصرة 
طنط؟ غقطل عومط :7ط لعدع تدع واطعده"دج عءط غعز قة غ0« 11تامطاة 
“مع0تتنا تواعغهتلعصطة عصتغط صملصم1 له نيك عط .عط ه) 
غعتسن أمعغ] بولأقدء عءط أغطممل عمد ععلقصد 1 للم رعي "11285 "نر 
سوعع0 16 ,50 وال غتاوط2 220 12 عكقط تامتر معجردمكة عومط نط 
رول طسصحتد «تتعدل عأطدمل زاعاعتتن لصة تولتقةء نوجعم 11نر رعءط صوزة 
ع7 02 ته تصعط تزهم م6 علصنده؟ توعدمجم عءط عخعطاغ) عمة 
60 20060 عط تجقصد من 0 أصلعء" هج رععط علع26 11 يله : تعمج 
عط غتط روك عك نولده غمه طاعتطت طغتم رععامعاصهدآ سمعة معلل 
ع5 تإقطط وععصوأكتل عاطهدصمكدء؟ نوصح صذ 15 غقطغ 00 تإتصتمى 
ود ماعط عاطنوت؟ ه فنصو عرمأعضعغط) طاعتطه غقط1 .0ع معمة 
عط 781عغطة قتطغ ص يعنتغط؟ رعستملع متكا عطاغ 2ه اخنوم #لصعم عو 
كاعم كر 2ه وستطعتاطمؤق غير لصة 010 6ن 2ه عستفوعءه عو عزون 
-015 :323 غاء1نن مغ عع"دم10 أدعوعم ه غصوك 1[[ند عنعك ,2 هزاتمم 


0 ادعام عط ترط وتتوعترة رعنهل د61 15 تاعتطى ررعئعع1 عاطوع تدص" كز1 ١‏ 
.19 نهآ امع حسدناعهم كه «منووعد عط 2ه عومكء عطغ مع ومعطا معغغتم صععط عجو 
0 ع0نهء لإالصمم)تمن] 2ه ععةق عغطغ صعطم وأكنوسث 2465054 عطغ مج ,1662 
.كلهتع7 عدعداء أه «تعحصم؟ عط معاقة ررمهد معغالء ىز واطدطميم كه غ1 .ممتاويعره 
عط 4عتداععل رذطنه1 عدا لص كعتاييك عبنه مغ عوستلجمععم ,ترلمعناه عرووط ع5 » و 
-7ء0 “لاوز غ281 كتمص له وتزادء(112 نامز ص عط ما دنا لتم عط زه غطعت عزود » 
دمتداتوء" «ععط عط عدم لالط ه نزغدءز212 عدمز معلمة) براناصسط عر رصملووتم »> 
مععلم ععقط ع ععرعنائت رددملئوصتط كتط كه 5ععم10 وستلصماد عوعط) عمتع0مه لصح » 
له كأمدصعبءن1 تراد زه11 عتامع غقطا رستملعه مد كعمقط 211 ععاهم مغ عجو » 
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الديمقراطية والتحيز, بقلم مازن سخاروف (معاذ عبدالله), مهندس وباحث سوداني 
الملحق الثالث: من رسالة سير هنري بينِت إلى الملك تشارلز الثاني: الجزء الثاني 
19 .5 4712 1:121"115125 


تزقوء هط عمط 81111 غ1 «عطغتط؟ لصة رمعممقط تإهدط غقطغ «تعلنره 
وتأعنتقحط عنتعغط طغقط 1125 "نز 5ءمنامعة كر 02 عختدم تومه عكلهمد ما 
صعغط) عننومة م غ2 غطع تمطاء عط 1 [تامء غ1 ك1 رتوعصمحط 1ه غصد د10 
مز عاطدااعفدسمء عط عم 05101 علصتطغ 1 لطاعتطمة وعصصمط مدمعظ 
صا قنا 056© غ1 غقط8 «اءطتدمممع 17 عط رع"تتطعصنازدم علط 
+135لق38 مم1 2ه نواغك عط مستحقط عط وصمزتااعاء* غقة[ عط 
-عثام لإأدده غمد 111 1 وكضامم قلطة يعندماء سعط وعتبععة 160 .115 
وعننه 0ه2 1356ل اسعتصع0ز توحص م1 غقطام عصكمل غغعة 0غ عطتتاة 
سعط وستعسقلفط نط قط يلع2010 عط غدناطط غقط كله غتط 
9 160 كتاط عط 10 عد 0غ عنتوعجرة ماعط «ده1) تاغمط 
عط 15 اعتطاه لعع0نز ««عغعط معط 7هجط غ1 و(علصقط غه عتوعص 
-:21م 22337 غ1 وعو5 ع6 60 ع10جدءعمم3 320 رعدده غدعاء انه عمد 
77١‏ 115 113 1تتوع دوأفمعءه عط رودم لغماعععه دآ عنام عمط ولغ دعو 
تمت توه نط 2501060 ع8 غقتاتد عنتعطاغ ورفوصاط للج عمطت دق 
50639 21011205 526010115 غ4ه197 112012 رقع 7اقدء اه عع وزآم 
لإعط) غقطغ) علعتاعغط ه معدم لعأ معنسصمعفتل فطع موستحاع عط 
511 تتعطاغ :401 وصضعط 6ه عننوء؟ نوصح 123 متسمئز صا لعتوععت عحقط 
2051 عثتة غقط) عومط؛) تنه ك1 ترط ععدسيامء عصلتمع و[ءكلوععلاء 
أضع5مع1م عط صمطم طلتم لصه 16 عو10 111 ندمو م6 ااتاكطغتة) 
لإأعده عرو عط 6 عل1دةه عط ترات تإزقمد لاعتطس) غسمعصيم انرو[ 
دمع عط لصة عاممعم لعععع27دكلل علا اماعط مد عناونجو عامط 
تتعطقاء عصمل عتتقط توعغطغ غقطد عستفصة وعنتعغط و(غصع ص بجعم 
دع وأقة1[ عط غج وللاى .818 ؟ر نؤط لعدكددكتل عده لعن لاو مع لصن 
وتطعط) ع1و0155 0غ 81053 "زر عوتااه 10 كه تزقدع02 ع50 عدرمء 
-15]101ج1 أوع6وعتدع عطل 06 عه عثلء؟ تهدة 0 عسسوعرم 111 [ قعب 
علءعة< مغ عده وتصعط عومه1 مغ دمر الذقعط 10نامء غقطغ دعصنن 
عفغعغط ععط عصسملعسئا[ عط ع«ماعغط عفتامط غصعصةناسوط بجعم 

هط أقتاحد توده آ غقطت؟ ذا علط ملع 661605م6ه 
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المسودة 67#:إضافة إسم المؤلف الحقيقي 
تعديل العنوان 


أخطاء طباعية أخرى 

لم تكن هناك صفحة بهذا الرقم 

جدول المحتويات, بما يشمل: 19. جدول 2: 
الإنتهاكات البريطانية ضد الأسرى, والحروب 
البيولوجية والبيئوية 

اع نلام8 01 ععماج8 

إيميل المراسلة ل كيال 

في كتابه الإسلام في السودان <5> وهو 
يصفع المثقفين السودانيين صفعا بلا هوادة 
فيه, فيتهمهم بالجبن الإجتماعي والإنفصام 
والشهوانية. 


هامش 1/:6أ5عع10 01 0نع02 دنع مأعأءه36 عط“ 
هامش 7: إنظر كتاب مذكرات برجوازي 

جدول رقم واحد 

أسقط تاريخ إصدار المرجع في الإقتباس 
هامش 21: وهنا من يقول 

العنوان غير كامل: 5مع5156 مع/اع5 


الكلاب والفئران 

ظروف حصار وأخذ مدينة إسكس 
هامش 32: 0قا/ط /4ا21غ5” أ5لاةء10ه ل عط ممه 
هامش 33: فرانكو في فرنسا 

إستخدام الحرب الجرثومية 

الجدول بلا رقم أو عنوان 


المادة داخل الجدول 

هامش 39: صححت بعد الأخطاء 

هامش 40: صفة وطنية متخذاخا إسم البلاد 
إجازة البرلمان لقرار الإستقرار 

غ46 أمعمماع اع 5 

(المراجع من 24 إلى 26) 

المراجع الرئيسية 

مراجع أخرى 

إضافة صفحة جديدة 





عد إلى 
مازن سخاروف (معاذ عبدالله) 
الديمقراطية والتحيز: رحلة أيديولوجيا في المنطقة 
الظلامية الأنقلوساكسونية : 
صوّبت الأخطاء وخُرّرَ النص في مواضع أخرى 
إضافة صفحة الترقيم الدولي وحقوق النشر 
(تحرير طفيف بجدول المحتويات), بما يشمل: 19. 
جدول 2: الإنتهاكات البريطانية ضد الأسرى, السكان, 
والحروب البيولوجية والبيئوية 
اع نلا0 01 ع83|306 
مطاهع.طأع-مه00مه ا © ١‏ دز 
في كتابه الإسلام في السودان <5> وهو يصفع المثقفين 
السودانيين صفعا بلا هوادة: فهم: " الأغلبية (يحدث لها, 
م.س) إنفصام شخصية", ص. 258, "الأفندي .. مثقف 
جبان ... ما يتلقاه من تعليم غربي لا ينتج شخصية 
نزيهة", ص. 259 
هامش 517:6عع10 01 30ع02 5'عع53138 عط“ 
هامش 7: إنظر كتاب إعترافات برجوازي 
جدول 1 
150063 
وهناك من يقول 
300 65 21قم ممه 0 غخدع62 عط :5اعؤؤأد معبرعد ع5[ 
١/30‏ لإعطغ واءمنلا عط 
الكلاب والقطط 
ظروف حصار وأخذ مدينة كولشينته 
هامش 32: 307/ظ /لاجغ5” أوناوء 010لا عط 0م 
فرانكو في أسبانيا 
الحرب الجرثومية والإيكولوجية 
الجدول 2: الإنتهاكات البريطانية ضد الأسرى, 
السكان ,والحروب البيولوجية والبيئوية 
تنقيح للمادة داخل الجدول 
صححت بعض الأخطاء 
صفة وطنية متخذا إسم البلاد 
إجازة البرلمان لقرار التثبيت (بسط السلطان) 
اعم أمع ممع اخأاع5 
(المراجع في الهوامش من 24 إلى )26 
ضبط المراجع الرئيسية من ص. 71-96 
جرد المراجع الأخرى من ص. 72-71 
قائمة تصويب الأخطاء وتحرير النص بمسودة 
النسختين الإلكترونيتين السابقتين (648,65 0/216) 
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تعليق الكاتب: 


على مستوى شخصي, فالمفارقة الكبرى في هذا البحث أنني مَدين للورد العمدة ,1/2/0 10م ا عط ل 
"المدينة" أو لندن المدينة 0000| 04 1897© همغ بتسيّبه, دون قصد طبعا في خروج هذا البحث إلى 
الوجود. فالجامعة الإنجليزية التي تخرجت فيها من كلية الهندسة في مرحلة البكالوريوس وقبل سنوات 
طويلة, نظرْتُ حيث نظزث ذات مساء بين دهاليز شبكة الإنترنت لأجد اللورد العمدة عضوا في مجلس 
إدارة الجامعة. قلت لنفسي, حسنا .. مجرد .. مع .. ل .. ومة .. تركت السؤال جانبا في قطار الحياة, 
لأعود إليه مرة أخرى في رحلة استكشافية تمخض عنها "الديمقراطية والتحيز: رحلة أيديولوجيا في 
المنطقة الظلامية الأنقلوساكسونية". 


مجددا, من ص. 49: 

وكيلا يختلط الأمر, فننوّه إلى أن اللورد العمدة 0001| 04 131/01 010 156 , ليس عمدة لندن, أي 
ليس 0001| 1/39/0104 186 وطبعا هذه إحدى إشكالات التسمية, ومخاطر التلاعب باللغة في 
الإنجليزية, سواء عن عمد أم غير ذلك. إذ في زمننا هذا لندن في الحقيقة مدينتان, لندن الكبرى, أو 
0 )ع3ع66, و"المدينة" 1697© 6غ التي هي ركيزة هذا البحث والجزء غير الظاهر من 
السلطة فى المملكة المتحدة. "المدينة" لها شرطة منفصلة وهناك طبعا الأخطر. لأنها الجزء الوحيد من 
الركية الجغرافية الناقة البقهدة الفى :اين للب لتاق البريطاكي شيادة كايها: إذا عمل أي شخصن كوبي 
بيست من جهاز موبايل أو في منتدى فيُرجي للإحتياط نسخ العربي والإنجليزي كلّ في سطر منفصل 
حتى لا يحدث لبس. 
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